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ظل اختفاء سبيل أرملة حيدر مسار الحذيت أ وأذك) الايد 
لأيام كثبرة. قبل أن يتلاشى يونا بعد يوم حتى سار 7812| 
الجميع؛ عدا غفران التي بدا على وجهها أنها لم ولن تنسى ما حدث 
أيدّاء وان كان حديثها عن ذلك الأمر لم يعد كثيرًا مثلما كانت تفعل 
بالأيام الآولى بعد اختفاء تلك الفتاة .. ما كان باديًا للغاية أن الجهد 
الذي ستذله لاحقًا لبث الأمل من جديد 2# القلوب اليائسة سيكون 
أضعافًا مضاعفة من الجهد الذي بذلته خلال السنوات الماضية 2 
ذلك الوادى. 

آهآ'تالئشية لريان فكان يظهر بين الحين والآخر ويختفي إن جام ظ 
أي من ضباط الأمن برفقة أحد الآشراف المشاكسين إلى ا 0 









و كاي لجف ييخ امعدذ اده مرة أن داخله باد يقتك || 
للغاية من الموت على منصة حجويدا . مثله مثل نارد: 





يذ الوادي .. ٠‏ كتانك الم أجداء صودتي [لق 3 
ا متك بالمليع هناك عائد سآن جيك 0011010 
لكن من أجل ماذا؟! .. أن تبقى مدى الحياة 4 تلك ادق ا ماذا 
سيفيد المال وفتها ؟! .. كما أنني وعدت غفران باليقاء معها.ء س 
الحو نمم بكل تأكيد وغ هذا التوقيت أكثر من أي وقت مضى 
وإنْ لم أجن شيئًا من بقائي هنا أسوى الراحة التي سكنلكا زاجلا 
مع البقاء جوار هذه المرأة القوية. كل ما كنت أخشاه 0 عطق 
جميعا يذ نحظة واحدة .. هذا ما كنت أتوقعه. كذلك تتوقعه غفران 
.. سيأتي يوم ستكون فيه غفران 00 لكن هذه 
المرة لن تكون الراميء. سنكون هي المذنية التي تتلقى طلقة اليارود 
النهاية اتخذت قراري بأن أبقى 24 جارتين إلى أجل لم أحدده. 
وأكملت وعددى لغقران بالذهاب الى باحة جويدا كل يوم غفرآان من 
حل مراقبة القاتم الجانيي لعل أدم يفعلها فرح جحديك يملق 0 
أعكر عليه صدقة بين المتزاحمين . . وذهبت الى أيام الغفران يوما 
تلو الآخر ل موعت . الأيام التى أعدمرفيها بافى فتيان المدزسة الأحد 
عشرء ومن بعدها أيام غفران أخرى أعدم بها نسالى آخرون لم يكن 
جميمهة من الوادى الذي نسكن فيهء لكن القائم الجانبي بقي خاويا 
كعادته: ولم يظهر الفتى من جديد. 
مع كل مرة كنت أذهب فيها إلى الباحة كنت أرى كم السعادة على 


ت حخن 2 انتيوفف مكلك الاعدامات؛: كدلك إعجابهم يذلك اتنضايط. دي 
نسن الزرفاوين الذي |اعتاد اعتلاء المخفصة مع ذ 













للمرند من الرزوانات والكتكة ا 


1 ا 0 
1ن مرا 


0 لمقناة عتزة ب وكذلك تلك النسية # 
على كتف غفران 2 تلك الليلة الحزينة . 1 
هناك امرأة شابة تنظر نحوه وتقول بسعادة لمن تجاورها: 














2" 5 ألا وقد 0 كل النتسالى المجرمين إلى 
المنصة وأولهم الخائنة. 


كنت أعرف أنها تختصب غفران؛ قبل أن تكمل اليه اههاتب كلكا 


- انظري إليه. 


كان الشر البادي على وجهه الجامد يجعلني أشعر أن الأيام 
القادمة مع وجود ذلك الفارس الذي لم يئس لغفران قط تفوفها عليه 
مدرسة الضباط واقتناصها منصب رامي المنصة منه ستكون 
اش خنيياناية ا الكيوان؛ لنرى ماذا ستفعل مع امرأة 
يذكاء سيدة التسالى . بساعدها رجل قذفته الآقدار من بالآذ ا 
الوسطى إلى بني عيسى إلى واد من المنبوذين هنا. فصار زاهدا 2 
الشياء لا نحل ره ليث 





3-1 55-57 5-8 سي د ظ 





61 د‎ ١ 


5 ", 9 بف 
حدقت بملامحها .. كان ذلك الوجه ليس بغريب عل. ع 
متساكلة: : ' [ 


- ألا تتذكرني؟! إنني من زرتك ذ بني عيسى .. ١‏ 

تذكرتها. بالفعل هي .. الفتاة نفسها التي أخبرتني عن تبدّل حال 
النسالى يوم جاءتني مريضة لي بني عيسى. وكانت على السفينة 
داتها ان وآدم إلى جارتين 0 الميتاء 
بق اا ار سا0 الوادت كل بد كب 

- نعم أتذكرك.. 


- لم تخبرني يومها أنك قادم إلى وادي النسالى .. 








-آردت أن الحق بنك ريمها يلكا كء لولا ذلك الضابط .. 


هرت اأشها سينا وفالت: 


ان ذلك الضابط يكن لي من الغضب والكره ما يكفي أزض 
جارتين كلها .. لكن لولا طفلك لما نجوت أبدًا بعدما جذب انتباه 
الجميع حينما ركض. ٠‏ وبدورى استطعت الفرار أنا الأخرى بين 
المتزاحمين, غير أنني اختبأت طوال الأشهر الناضية بعيدا عن 
الوادي حتى ينسى وجهي. ٠‏ ظنا مني أن ذلك الضابط المتعجرف 
سيأتي إلى الوادي بحثا عني ليقدمني الى المخمصة بأي تهمة. 


ظللت أتنقل من مكان لآخرء ولجأت إلى بعض بيوت الرذيلة 
التي كنت أعمل فيها قديمًا وأعرف أن أصحابها يمتلكون حيلا 
ا للاخفائنا .. أخشى كل هذا الوقت أن أعود إلى الوادىي 
خاصلة “بكذها عنشك بما أحذث لدكاطة" السليذة لل 00000 
وللفتيان 2 تلك الاونة .. 


واليوم عدت ورأيتك منذ ساعات مع سيدتي .. وحين استفسرت 
من إحدى الفتيات عن وجودك علمت انك جئت إلى الوادى 
منن عدة أشهر .. ليتني عرفت ذلك منذ وقت مضى .. 

سألتها 7 متعجيا : 

ا 

قالت: 

- ماك أردمة أشي قايلت طفلك من حديد .. عرفته من اللحظة 
الخد "' 

تساءلت ‏ 2 ذهول: 

- ادمى؟! 

١١ 


للمرايد من الراوانات والكنك الحصرائة 
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قالت: 





- كان شريدًا بأحد الشوارع على أطراف جويدا الغربية .. كان 
خائفا للغاية .. خشي مني 2 البداية لكني طمأنته وذكرته بي 
اشزكت أنه شقدك .. وأذر كت أنةا عن الصعيب 3 أجدك د 
جويدا خاصة مع قلة تحركي بالنهار. ظللت أبحث عنك خلسة 
لك حانات جويدا الشهيرة لكنني لم أعثر عليك .. لم يأت 2 
كك قط أن دراج أ رادي المتت ” ١‏ 


الوقت ذاته كنت أخشى أن يعتقلني ضباط الأمن وآدم معي 
فيظبون أنه نسليّ مثلي. فيعتقل هو الآخر ويحمل وشمنا بدون 
ذنب. خاصة أنه لا يملك أوراها تثبت أنه غريبا طن زا 
وأنا أعلم أنه ليس نسليًا .. فلم أجد إلا أن أستمع إلى حديثها 
وأجعله يرافقها بعدما فقدت الأمل .ف إيجادك 8 

تاوق“ سئيها؛ 


- يرافق من 5! 


فقالت: 


سيرين .. قناة التقيتها 2 أحد لوف الرذيلة 2 حي , 8 , 





ع -2 
همزت را 0 مهأ نفيأ 1241 


- بأى واد 5 تعببتر 9 


قالت: 


- لم تكن نسلية أيها الطبيب .. إنها امرأة 


من الروانات والكتك الحصوائة 
0 لت 


انالا عل! 2 1 52:26 
او زنارة موفعنا 9 








للمزيد مق الرويات والكعب الحصربة 
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لى ؤدارة 12011101155 5201762 








ديات ريه ياشع عامًا ‏ فتاة ١‏ , 











1 ني ادل لم يشره ني تلد افر ل 0137| 
آخر شيء كان ينقص رحلة شقائتي؛ واجتاز القاعدة الأولى. وهرب 
من المدينة دون أن يقدح نفسه إلى وادىي حوران عند يلوقه عامه 
سين . ليعلن المقاضِي اإدانته بالنسلية؛ ويعلن اختصام الروح 
لأجنة تسله جميعهم. ٠‏ وأحرم أنا وأختي من إنجاب أطمال أحياء 5 
أن آثم عامى الخامس عشر. 





لم أفهم قسوة ما فعله أبى بنا إلا عندما عبرت عامى العشرين 
بخمسة أعوام كاملة ولم يتقدم شابٌ واحد للزواج مني أو من أختي: 
ومع سخافة الزبائن 2# تلك المدينة وانتهازهم ضعفنا وعدم كفهم 
عن التحرش بنا أخبرت أختي برغبتي 4 الانتقال للعيش ث جويدا ‏ 
ليك اكور انع د رسكا شصائها ضيه بنك وتتوه بين أخبارها 
كثيرة التفاصيل الصغيرة مثلقما. رقخضت اختى ان ترافقنى وفضلت 
أكمال حياتها #4 المدينة التى تعرفهاء أما أنا فانتقلت إلى جويدا 
وتزوجت يالفعل من شاب هناك # عامي السادس والعشرين دون 
إخباره بعلتى. ظنًا مني أن حبي الذي سأقدّمه له قد يعوّض رغبته 
يومًا ما 4 إنجاب أطفال. لكن مع ولادة طفلي الأول ميتا وكذلك 
الثاني لم أحد أمامي سوى الاعتراف له بعقويتى. ٠‏ اعتقدث أنه قد 
يسأمحنى بعد الستوات الثللات التى عشناها سويًا ' لكنه لم يمهلني 
دقيقة واحدةء وجذبني من شعري بقوة دون تفكير. وجرني إلى خارج 
البهت. قبل أن يلقي بي الشارعء ويغلق انبا من جلي انا || 
ل كلمة واحدةء لأعود للشقاء من جديد. 












0 5 
ل اللا 0000 : 5 


كر 








ا لخلذكة عوام. وبين حاجتي ا 


ب راف نينا الذى 0 ودر ا ” نلرذه 
يمتلكه بعد عزوف كثيرٌ من النسليات عن العمل هناك بلا 
الخمسة الآخيرة, وأغرانى با لجر الكبير الذدى سأتقاضاه يو 
والحماية التي سيوفرها لي. خاصةٌ مع اشتهاء زوار تلك البيوت 
للشريفات الباغيات أكثر من النسليات. لأقضي ليالى # ذلك البيت 
له فرق بيئى وبين التسليات إلا وشم أكتافهن: اتحمل كافة أنواع 
الاعتداء ءات دون شكوى واحدة خوفا من أن يشي بي أحدهم ٠.‏ وأععتدل 
على جريمتى يممارسة نوو ا ا الأخرىء ثتمن شمر 
سنوات كاملة لى بين تلك البيوت رأيتٌ فيها كافة أنواع الفاسدين من 
أشراف جارتين. واكتشفت مدى الزيف الذى تعيشه بلادنا المكتسية 















الى أن التقنيت شهد. الفتاة التسلية التي حدثتني عن آدم . الزن - 
أعلم مادا أصابنى حين رأيت ذلك الطفلء ولماذا تعلق به قلبي إلى 
ذلك الحد. وحس أخبرتني قصتة وعما فعله معها بالميتاء الجنوبي 
وحدثتني عن تَحَوّفها بأن يُعتقل معها فيكون وشم الا 





دون ذنب وجدت عقلي يفكر بالقرار الذي أجلته لسنواتء وبدأ داخلي 
يلح علىّ بأن الوقت قد حان لترك بيوت الرذيلة. بل ترك جويدا 
بأكملها والانطلاق بعيدا عن هذه المدينة التى حملت لي كثيرًا من 
الأيام المؤلمة: . قعرضتٌ عليها أن أتولى رعايته بعدما يأست # الو سول 
الى أبيه وتزايد شعورها بقرب 000 

ضد التسائى: قواقمت دون 1 بعاد 0 


المريين من ن الروايات م العمرية 












0-995 
بو 






أن الطل ل لاه 3 شما 57 3 ل م 3 
عه عن وجهتى: ؛ لكني - ألتقيها يمدي" 8 
_ٍ واشتريت 3 1 وختر اق . وبد أت رحلتتا أنا وآدم ١!‏ 
أتعين المدئن الجارتينية عن حويد١.‏ 







ُ 












ظل الطفل صامتًا صمنًا غريبًا طوال رحلتنا .. حاونلتٌ أن أبادله 
أطراف الحديث أكثر من مرة لكنه كان ينطق بكلمات قليلة ثم يعود 
1 لتسدحه نذا نهد الموَاتك حدق أو جدار جارتين اندئ أبذ ا الؤهطوان ! 
الأضق مع افترابنا من مديئة «قبالا» التى تنتصف المسافة بين جويدا 
بريحا سادثيخ ان أعرف منه أى شىء عن حياته السايقة. عن 
ا عن الإفليم الذى كأن يعيش فيه شمال بحر أكما ٠‏ لكنه لم 
يجبني بشيء يذ كر وواصل صمته الغريب .. قبل أن يخلد إلى نومه: 
ولم يتهض إلا مع وصولنا بريحا. 
كان أكثر ما بميز هذه المديثة هو فقلة عدد سكانها مقارية بأى مدينة 
أخشرى من مدن حارتين: 1 حتى أنني لم أجد أدنئى متهوية عق وك ألا 0 
صغير لثناء نم دلمئ أحدهم بالأيام التالية على ورشة حدادة كبرى 
متلكها لحلاه يسمى السيد عيود؛: قال بأنه ‏ ببيعظطيت عنذت نمقي © 
عن اليو[ الواحد يعدما اختبر مهارتى 4 تشكيل المعادن: ب 
لأيدآ 0 حديدة بعيدة عن الذل والقهر الذى عشته خلال س 
الماضيةء يؤنس وحدتي آأدم الساكت أغلب الوقت 22 
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اتارة 














بجيرائنا هلدا مني" أنه يستاج مرَلدًا / 
لك أكدر الأضاء خراية : عتدما يف0 ب مر 
تلك ادر هات المستمرة وذلك الصوت الغريب الذي 005 أتم ظ 
جو يداد مع غويل الرياح الثي لم تهدأ يذ تلك الليلة الم 9 
وحين أسرعت إليه وجدته ملقى على الأرضء. مُمزق الثياب. با 

العضللات بشكل غريب. تسيل الدماء من قبضتيٌ يده. 















اللمريد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو لجروك شا جرا| لكك 
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شارة. 1201111157 5201762 








يوم منها سل حزن + جديدًا . . صادقدوم أ أشقياء الأشراف إلى 

7 هم أكثر ف اك ةوقا ١‏ كأنهم يد يتعمدون د إخراع ا 3 رد قعل 
ر وسبيل أثنا ا سنواجه الزيد. من 000 0 مار 

مدى الحياة. [ 






















صارت ليالي الوادي أكثر ظلامًا وخواء بعدما أصيح صوت ٍ 
جال الشرطة مألوقا يسماء وادينا ليمت 6 0' تسوّل له له نفسه 

نفسها حق الاعتراض على ما يطلبه الشريف: واضط 
غتيات ممن ترفضن ممارسة الرذيلة إلى الهروب مء 















ا 





) يعترضني 1 أحد من رس اس لكني عزمت بيني وبين 
5-3 أنني وإن وضعت ف مثل ذلك الأمر, فلن أتوانى عن تكسير 
صقوقف اسمأنه العلوية والسفلية معا فأن كان آخر 0-6 2 اعمري. 
على مدار تلك الأيام حاولت فدر المستطاع 0 أواصل ما بدآته., وآنْ 
افق على دمت الأمل # قلوب النسالىء لكني وإن كنت أرى من 
ان والفقات حماستهم الكبيرة لإكمال ما بدأناه .. كان الخوف 
والتشتت اليادي ب أعينهم واضحًا لعيني كل الوضوح. لأشعر داخل 
نفسسي أن جهد السنوات الماضية صار حمًا ب مهب الريح. 








أكملنا العمل نهارا يساعدني ريان وناردين والطبيب الذي وعدني 
باليقاء فاطمأن قلبى .. كنت 4 حاجة الى كل مساعدة ممكنة, 
ووحود حتفل نِيقئا 77 يمثاية دعم حقيقى جاء شك موعده تماما 

دكت لو عثر على ادم يك زياراته المتتألية الى باحة حويدا أيام 
الغفران. لكنه لم يجده. وصارت معظم أحاديثنا عن تلك النظرات 
الحادة التى يراها 2 أعين الفارس كيوان وعن نواياه السيئة المعلتة 
تجاهئا والتي تلقى قبولا كبيرًا من عامة الأشراف . كا اا 0” 
نه ليس علينا سوى إكمال طريقنا الذي بدأئاه وليحدت ما 


« طّ 
تعخل نا ء؟+ 





له جاء صباح ذلك اليوح سجس دذ لها إلى ومعة الفتاة التسلية شهد 
النى عادت إلى وادينا نعف غياب: وأخبرني يلير 6 محيطة ا ل 
زان 












شك دا 





3 , اك 


1 اد #2 فاء 


001-1١ 5 
االو‎ > 00 


- نعم يا سيدتيء لقد كان معي قبل أن ن تأخذه فتاة شريفة مني كي 
تعنفي به بعد فشلى ك المعثور على الطبيب . . أردث أن أرد له 
الجميل بعدما أصاب الضابط من أجلي. وخشيت أن يمسك به 
الجنود معي فيعاني طوال حياته .. لم أكن أعرف أنه نسلي.. 
وعندما عرفت من الطبيب بالأمس أنه نسلي مثلنا د هيت على 
الفور إلى بيت الرذيلة الذي قابلتها فيه بحذًا عنهاء فعرفت 
أنها تركت جويد! بأكملها دون أن تخبر أحدًا عن وجهتها .. 


















١ -‏ - 0-4 5 . ْ 
صمت قليلا . وأذنت لها بالانصراف وظل فاضل معي .. ثم قلت 


- ريما يعود يوما ما .. 
أخرج فاضل ذفيره بيطء ؛ وقال: 

- لايعرف أنه نسلي .. ولا تعرف الفتاة التي أخذته كذلك .. 
فقلت بنغبرة شاردة: 

3 على الايد نينا كريمة معها إن لم تشك ف آه أمرورود 





00 ارك سرع 
7 ال 


١و‏ رزتارة 1112 !2 :1 520:6 



























ِ 
#ويب 


ت سبيل إلى كوخي على ب كأن خلهى 7١‏ 
1 لم أكن لأتوقعها. أما حديثها طن املرلم) 00107 ظ 
لى منذ فدومى إلى وادى النسالى أو ريبما 2 و لي ظ ىُّ 5 0 
تلم ريق من المفاجأة بعدما أجلستها أمامى 


11 0 









- ماذا حدث؟ 
فالت: 
- بعدما أعدم حيدر أمام عيني # باحة جويدا كنت 2 حاجة 
إلى الفرار من كل ءة حا هنا .. فاتخذت فراري بالرحيل دون أن 
أعرف لى وجهة. أردت الرحيل فحسب . . فكرث ف العودة إلى 
الوادى الذي نَشأت به؛ لكنى خشيت أو أرى 2 أعينهم نظرات 
الشماتة بعدما تركتهم من أجل المجيء للتعلم على يديك من 
أجل تفيير مصيري . ٠‏ فقررث د لحظة تغيير وجهتي والذهاب 
إلى نسالى الوديان الغربية. كنت أعرف بعض فتياتهم قديمًا 









بعد د أيامي | الأولى هذ هناك اا ا إليك بأ سا0 
المكان, 5 لالحنالا . البداية كنت أ نتأت معو 
سر قات صغيرة لسفن البضائع:. قبل أن أ أشرد 















د يوم شعرتٌ يي شديد واصابلى 397 

وود أو إرهاهًا من وقوذ المستمر أما. أمام ١١‏ 
وأكملت يومي دون إعطاءٍ ذنك التغب اهتمامًاء؛ 3 
تكرر أكثر من مرة؛. وبدأت بعض التغيرات تلن 3 
لتبدأ شكوكي تتزايد بداخلي .. ا 





ةا 
ل 








حاولت أن استزعل تلاك الأفكار من رأسي لكني لذ نهاية الأمر 
سألت امرآة لكشبرتدي: ميا عما يحدث لى: فأخبرتني بأنها 
ليست الا أغراض تلحمك, لم أصاقها كما لم استوو.. | 
وسألت أخرى عجوز فأخبرتني هي الأخرى كذلك . 


كادت الفرحة تصيبني بالجنون .. وخرجت أمرول وأصرخ بيني 


د + انا 


حين تمالكث نفسي كان كل تفكيري يدور عن كيفية .حصاد 
جنينى لروحه .. تعودت نساء النسائى على الذهاب إلى اتياحة 
متو أحل .حخصند أرواخًا لأجنتهن : .. أما طفلي فكنت أعلم أنه 
شرعي تمامًا .. لكني وإن كنت أعرف فقواعد جارتين, كنت 
أخشى أن تكمل الأرض ظلمها لي وألا يحصد عفري ويية ا فيو 
كما وعدتنى يأ سيدتى؛ وأنت نكون التهانب به إلى الب ياه 
الغمران . مد ب اليد لينال روحًا تكون نسا خ ولدد 


00 ا 5 
آنا , كل من أ يور - | 






























الل رين : 1 َ 
00011 أذ مناك 
وإن عاش نسلي. بينم يصرخ جافب هر و 5 010 
535 بعيدة كل البعد عن الباحة 2 انتظار أن تسير الأمور 
كما خططنا لها ليولد شام ٠‏ ومع اقتراب نتهاية كل شهر 
كانت تلك الحيرة شتعل داخلي من جديد يعدما ظظل الجائب 
-000 أعين جمدم يكو اليأاحق ع 00 
الحملا سباعا حون أن احكصس 5 نفج ؛ اجو سني يدا وأفقد 
آخر مات تبقى لي من رائحة حيدرء وخاصة بعدما زارني أكثر 
من كابوس كتب آرى ميهم بأتئي سل 0010 00000 
دومي مفزوعة .. 











الخائكف صبى ى 





حتى قررت شث النهاية أن أنهى ذلك الصراع يد اخلى: وأفس مه 
عب حيد زر بأنني ل أده تعجنيت إلي الباحة ميما كانت 








3 ا أنه الدى أعدم ظللما. 


- إلى أن جاء الأمسء كنت 2 جلسة مع الأطفال أقرأ لهم عندما 
شعرت بتلك الحركة المفاحية داخل يطني, لأدرك أن جنيني 
ل 0 
غفران: مثل بافى أشراف جارتين .٠‏ وفتها لم احبر اعد ا 
أطكر سوى ة شىء واحد دا اليك في تي .. 











اذ م كلماتها 20 ليتس و1 تضذ ها واطلت احتضانها 
ل قبت ,لما عانشي سؤب اكد سسانة 090 5 شرق 
الشمس فسألتها أن ترتدىي وشاحا أعطيته لها فوق رأسها كي لا 
يسرانهيا"' ننه .؛ اتسينا سويًا ب خفية إلى كوخ الطبيب الذي تعجب 
حين فتح بانه بِعَيقَين تنصف م فلقتسن ووجدتى أمامه تك ذلك التوفيت 
الميكر جاه من النهار .. لم أنطق بشيء لكني أشرت إلى سبيل كي 
تتقدم إلى الداخلء. وحين نزعت وشاح رأسها سألني الطبيب * 











> أرمقة حيد :زر 5 ! 
هززت رأسى إيجابًا .. ثم أغلقت الياب من خلفنا. وقلت 4 فرحة 
كبيرة: 
- لقد حدثت المعجزة .. إن سبيل حبلى بجنين شريف .. 
اتسعت حدقتا عينيه كأنه لا يصدق ما أقوئه: وسألها على الفور أن 
أسئلة كثيرة متتالية عن بعض الأعراض الطبية: قبل أن يستخدم ‏ 
سماعته الطبية ويمررها على بطنها ‏ تركيز شديدء بينما وقفت 
مكانى أشاهد ما يفعله ك ترقب؛ حتى انتهى فالتفت الى وقد انفرجت 
ليلق وجهه بدرجة لم أرها عليه من قيل: وقال يذ حه ماس كبير 

















اللمرند من الراوانات والكتك الحصواية 
تضمو لجراوك سا حرا لكك 


5 زبارة مدقجها 0 © 11:12 م20 1 252:6 








للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا| لكك 


و ارا 101 © ©" 01112 ان !20 12 21]:)6 5 











اصابني الفزع الشديد حين رأيت ب ملقى على الأرض تسيا 
الدمأء من فيضتيه .. وأسرعت نحوه وجثوت على ركيتي بجوازره 
200 .. كان قلبه يدق بقوة حين وضعت راحة يدي 
على صدره قيما كانع أنمنا به هه للقاية .. كان الوفت متاحرًا حدا 
اسوك للاسييئانة أجل عليه مع سوء طقس تلك الليلة وعدم 
توفف المطر عن هطوله: فحملنه إلى سريره بعدما عادت عروق 
حسده المنتفخة وعضلانه الى هيكتها الطبيعية . واكك أناديه 
باسمه مرات كثيرة # قلق حذر لعله يفيق. إلى أن فتح عينيه أخيرًا. 


تن .9-6 


ب 


















حوله كأنه لا يدري ماذا ل فت : نلك 000 يه وو 
من الآلم 7 هقليغا متحلدتة لق أهدئ عن روعهه: 0 


ادم ل 





للمريد من الروانات والكتك الحصواية 
تضمو لجروك شا حرا( لكك 


ل م ©1112 م20 1 252:6 


يديه بالماع. فيل 1 وتيت بالعشب ار 07 اي 


4 8 1 فآ 
2 0 بسي 








القماش. وكأن تضميدي ليديه قد يففف من هد ة لله 1 000000 
وغاب 2 سيات عميق. 


رجييه 86 معره ‏ 


جلست بجواره أراقيه وهو نائم» وأفكر فيما حدث له قبل قليل, 
كدت عيذ مرسمى | ليك ال واعتقد عتقدت أن آدم مثلهم. . لذا 
كك سال هن اميت أي رد فعل غريب له تجاهي؛ لكن مع ما حدث 
تلك الليلة شعرت أن الأمر يتجاوز كونه طفلا غريب الأطوارء وبقي 
تفكيري شاردًا 4 هذا الأمر إلى أن طلع النهارء فتأكدت أنه يفط 
نوم عميقء ثم ارتديت ثيابي الثقيلة وحذاء المطر. وأسرعت إلى 
طبيب شاب دلتني إليه إحدى جاراتي. وأحضرته إلى بيتنا . 

قام بإزالة الضمادة التى صنعتها بعدما أيقظت آدم .. تعجب حين 
رأى مدى إصاباته وسأله عما أصاب يديه بتلك الجروح البالفة .. 
قال الصيبى أنه لا يتذكر كيف أضصيب بها .. كان الصدق ذا 00 
وجه آدم فتعجب الطبيب وبدأ يفحص همه ولسانه قبل أن يفحه 
يديه مجددًا ويقوم بتطهيرها وتضميدها من جديد» ثم التفء 
وفال: 












ا لزي ال 7 





0 


وعا 5 ألى أدم وسأله: 
. 2 3 
هز الصبى رأسه ايجايًاء قالتفت إلى الطبيب وفال: 





17 © )!1012 1 ه201 1 20:76 5 







ع 3-08 ط 6 
0 و1 ١‏ ى 3# 31 ا أي 






00 هه يوا 






على عكس بقية الصبية كان آدم يجاس جانيًا ينظر إلى وأنا عل 
دون أن يتحرك كثيرًاء حتى أن باقي النساء ممن يعملن معي قد 
لاحظن ذلك. قبل أن أنتبه إلى علا مات الفرحة التي كانت تظهر على 
٠‏ كان يتظر الى الأحصئنة بشفف كبير تدركا فده تل ذلك الطمل 
يالخيول. لذا لم أتعجب حين وجدته يومًا ينهض من موضعه ويحاول 
أن يطعم أحد الأحصنة عشبا اقتلعه من فناء الورشة: قبل أن يربت 








بيده الملصمدة على غرة راسةه دون خوف : وكأن أالحتصان فقن ألفه لم 
يحرك أي ساكن .. ما تعجبت منه حما أنه نظر إني وابتسم لي حَين 
يمالا يبسى واقتربت منه. ومررت يدى على رأس الحصان يرهق آنا 
الأخرى. ختضصحك لي من جديد ومرر يده هو الآخر. 


صرت أحب قدوم الأحصنة إلى ورشتنا ا ” 
صتاعة حدوأات الأحخصتة عن ضصتاعة اسكاكينةوالشوا | || 
آخر قث الورشة. واتمتيت لو أتى حصتان لحدابلك -- مة؛ وب 7 
يوم وعدت يشترم سني + ببض الإقيالمة بسي 0 

ا هم 85 ١‏ ات مها ,2 حدق 


سه خ اد قحسي 0 ون 













للمرتد من الراوانات والكتك] الحصواية 
تضمو الجراوك شا حرا لكك 


و را د © 11:12 1201 52:6 







2 0 ظ 22 حت لال ع 71١‏ 1آ 


لكن ادم لم يعط تحديث الرجل أى اهتماح . 0 كل تركيزه مع 
طفلٍ آخر بذ مثل عمره دلف إلى قناء الورحة م ا 00 
0 .. كان ذلك الحصان هائجًا للفاية. يقاوم -بعناد 
كبير- التقدم خطوة واحدة,. ولا يكف عن الصهيل. بينما كانت 
ملامح الضيق وفلة الحيلة على وجه الطفل تقول يأنه قد تورط ذ 
جلب ذلك الحصان إليتا. فنهصت من مكاني لأساعد الطفل 2 جر 
الحصان إلى الداخل, لكني مأ إن اقتريبت منه حتى باغتنا الحصيان 
ورفع قائمتيه الأماميتين فجأة . فسقط الطفل على ظهره خوفًا وأظلت 
لجامه. وك لمح اليصر كان الحصان قد استدار وركض قارًا الى 
الخارج عبر بوابة الفناء © اتجاه الجبال وسط صراخ الطغل بأن 
أياه سيقتله. لأقاجئ بآدح يترك ما بيده ويركض بسرعة كبيرة وراء 
الطوبى المحيط بالفتاء. 














ركضت أنا الأخرى وراءه. وكذلك بعض الرجال الذين شاهدوا 
اللحصان يفر . لكنا كنا محري الناية عن ريا 00 9 
اختفيا مع انعطاف الممر الجبلي خلف الجيل أمامنا عد 
حين صاح #ك السيد عيود غاضيبًا كي أعود الى ا 
سا2 وآاخرك هتوج تلثر حال يا ركضوا خلمه. 


سو عيبو حدك_وه. 0 : 





فيهية © ات 





0 


اللمراند من [الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا لكك 


0 © !1112 نا ه2011 1 20:76 5 


لق زأكارة 













ادق الحديد المشتعا - خضي وغيني ‏ ا 7 : لبجب ا 
كل ما أخشاه ب 2 ظفات الى 
التي لا يعرهها سوى أهل بريحا. كانت مين لم 1110020 آ 
إلى الطفل الباكى أمام الورشة. والذى لم يكف عن العويا ل 
بكلمات عن العقاب الذي ينتظرة من أبيه إن لم يعد ذلك الحصان ” 
وكان قلبي ينخلع كلما عاد أحد الرجال من وراء انجبز| بسار 00001 
يأسه الوه بالحصان الهارب بدون أن يسمسحدث عن أدم : ٠‏ قمع 
مرور الوفت عادوا جميعًا واحدا وراء الآخر: قالوا بأنهم فقدوا أثر 
الحصان والفتى . . رجوت السيد عبود بأن يسمح لي بالذهاب, لكنه 
أقسم بأنني لو نحركت خطوة واحدة خارج الورشة لن أعود إليها 
هزر فنعا .. عدت إلى مطرقتي لأطرق الحديد بقوة كأنني أظارق 
جمجمة رأس ذلك الرجل: حتى فاض بى الكيل: عالشك نات | ْ 
جانيًا. وكدت أمسرخ به لأخببوها ب نتن!1 26 إلى خلف الجيل للشبحث 

عن طفلي .. لكني لم أكد أخطو خطوة واحدة حتى وجدت الطثل 
الباكي قد توفف فجأة عن عويله. ونهض من رقدته على الرمال: 
ليصرخ إلي فرحًا: 


- لقّد عأأاد .. 











بذ الأفق يركب على صسهوة الفرس بكل ثقة, ويسير بهذ 
وهدوء با لخ رمي نحصب ار وأولهم | أنا. ٠‏ حتى افترب مد 








للمرتد من الروانات والكتك الحصوانة 
تضمو لجراوك شا حرا لكك 


5 اه 6 101 © 1111122 1 !م20 1 20:6 5 






















, 


ميلما -١‏ حا 5 ن يفعل مع الخيول .. مسيت يحخطوات مستا 
كوخ أن أسكأذ ن السيد عيود .. كانا قد ب 8 ظ بده ما وانا 2ك 

إليهما .. ثم اقتربت منهما عندما شيك آدم يديه بجوار الى صان 

ليساعد الصبي الآخر على ارتقائه .. أتذكر نظرات الإعجاب كذ 
أعين ذلك الصبي تجاه آدم وهو يبتعد بحصانه عناء بينما وقف 
ادم بجواري يودعه بيده ميتسماء ليصيرا منذ ذلك اليوم صديقين 
حقيقين لم أرَ ب صداقتهما قط. الطفل الباكي زهير وطفلي آدم. لم 





اا 0 











للمريد مق الرويات والكتب الععرية 
اقضموا لجروب ماحر الكقب 


و زمارق 1201 © 11111272 201!1 1 206 5 






العزيك هق اللرريات والكهب الكترية 
تضمو الجروك شا حرا| لكك 


5 ارا 101 © ©" 01112 1ن !20 12 210:6 5 








قتي لأسن آم ل ابا يف امن حمل سبيل يجني حي. 0 














أجيها: 
- تغيّر مصيرنا لل حسن: أليس كذلك؟ 7 


016 [ 1 تأ -ه 1 3 فك فه 00# 













1 بح 86 ْ 9 . م0 ١‏ يه > ْ ' ١‏ 
-مازا اا د لط 3 ع 1 


نظرت غفران إلى سبيل وهي تنهض من على سرير ١١‏ كشف . 
وهزت رأسها ايجابًا يك صمتث. فسألتها بعدما جلستٌ على مقمدي؛ 






-هاذا سيثيت أن هذا الجنين شريفٌ5 
دطفت سبيل بسرعة: 


- اقسم انثي لم اذهب إلى الباحة بعد أعدأم حيدر .. 


كنت : 


- لا اشكك © قولك يا سبيل. لكنى أقصد كيف سنثبت للأشراف 
ذلك5 


- لا يوجد أي توثيق لدخول نساء النسالى إلى الباحة أو تسجيلٌ 

لمن تحصد روحًا لجنينها داخل أسوارها. لكن القواعد أوصت 
بانتماء المولود للأشراف إن كان هناك ذواج شرعي 0 
باحة جويدا قبل ولادته على الأقل بسبعة أشهر. وهم يه 
جيدًا وخاصةٌ كيوان أن ذلك الزواج قد تم بالفعل هناك وار ان لم 
قم حلى المنحة :: 









للمرد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا| لكك 


و زمارق 01 © 11111272 1!! 20 1 20:6 5 









أشر قف . ٠‏ متم م 


0 
وأضافضت واحمة: 


- يقولون أنهم 5 يروت هلبقا لقواعد حجارتنن. لكنهم ع الحقيقة 
يأخذون منها ما يخدم مصالحهم فقط. فإن عارضت قاعدة 
واحدة مصالحهم ضرب بها عرض الحائط مبررين ذلك 
لضمائرهم بأنه لا مانع من تجاوزها ف سبيل أماتهم .. 





م الجميع هنا أن حيدر قد تزوج عر سييل داخل البماحة. 
وأن ١‏ 6 الجنين ليسن أل ', في عذدقن للفو اعد داتها النى 











وصمتت للحظة. ثم تابعت بتبرة قل 
تت لكن كيوان الدي جر 555 حشر بثناها لوم هوق ينا فى الئصة 
لن يتوانى عن تقديم اثثين آخرين إلى المنصة ذاتهاء أو قتلهما 

بسلاحه الناري إن اقتضى الأمر. وهذا ما يشغل تفكيري .. 
إن أهننا للنسالى بن نميل يتيقل سي ماد اا [ 
ثقتهم التي فقدوها بأنفسهم منث يوم ال 
505 يتوم على د ب يه حيدر و 
بر أل : 0 يك لسراه سا اق 


5 ا 












للعريد مق الرويات والكتت اللعمرية 
اقضموا لجرؤي ماخر الكهب 
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أى ؤارة 





55 الو أردته تسمليا لذهبت الى بأاحة حويدا لحصد كه له دون أن 


ونظرت إلي. وسألتني: 
-ورأيك يا فاضل؟! .. إنني ف حيرة كييرة .. 
سكت لبعض الوقت مفكرّاء ثم قلتٌ: 


لحي م د هك من معاناة حميقية غادمة. لكن 
ليد 3 الأوان قد حاء ليحتان فيال امصييية 0 


حلمو حصي ع 01 يدركوا أن معاناتهه 


ومعاناتك الشهور الماضصية لم نضح هباءً. وأن امامهم خيارين 
لمنانوييهما . يلما أن يكون مستقيل أروا-م : عا اد 7 
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بمعنون ٠‏ بأن التسالى لهم . حصوق ٠‏ الأخراف . طالما ١‏ سارو على 





سيك 00 رده قعلهم ومدى صدق 


وأكملت لويف تع . 
- لن يستطيعوا فمل شيء لسبيل من أجل أن تبقى صورتهم «« 
نظر العامة كمحهقين للعدالة بن حان(انوقا ف 0٠‏ 000" 
ابتؤضة. 
- لقد فعلتها من كيل دون أن تدرى با غضران . - حك ان رين 
قصتك أنت ونديم - كان خير ما ضلته ]|[ | 0 
قد انتقل للعامة: كان ذلك حمهّاية له . كَلَنَ أن | 0" 
الإتماح لولا الجريمة التى ارتكيها ند 
















ا 
0 - 4 ين 21 
82 3 اا 
الى 6 ١‏ 0 0-7 الجر 3 .0 هدك 1 0 00 
وك ٍِ ظ ا" 5# : ١ 7 ١‏ 
2 _ تمر غ4 ايه , و . ال 9 ١]‏ ا 1 َ ' 
1 75 5 93 9 #ه ‏ ةا 





م8 00057 


- لو كنت مكان كيوان وعرفت أن إحدى التنسليات تحمل جنيدًا 
0 سأنتظر خوف الفتاة مني وأن تختفي بجنينها. 5 
عتها. وأقتلها هي وجنينها دون أن يدري أحد من الأشراف 
ولتكن عبرة للنسالى .. لكني لن أتوقع أبدًا أن يواجهني 
الفسبالى محتمين بترقب ا ل لردة فعلي, الما 
بالارتباك وسأفكر كثيرًا 4 كل خطوة قبل اتخاذها .. سأعمل 
فقط على ألا يتكرر الأمر . > 0 جرعة الظلم للباقين, 
سأ جعلهم بكرهون اليوح الدى حملت فيه سييل .. ويث الوقت 
ذاته سأنتظر فرصة خطأ واحد لتلك الفتاة .. وقتها سأقتلها 





-وأنا لن أخطئ خطأ واحدا إلى أن يأتي جنينى 





- سيجِنْ جنون كيوان مع باقي التسالى. الكنه لن يقترب منك. 
فنظرت إلى غفغران: وند! على وحهها الاففاع بمأ قلته 3 50 


ا 05 













للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي سادر الكهب 
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وى ؤكارة 











00000 على وجهه عاء 
التعجب من ذلك الاجتماع المفاحى: وسألني عن ١‏ أشن لم أرد أ, 
اتخيل لين المفاحأة: وأحيته يأر هناك أهرا هاما نواد 00 
به دون أن أقول أي شيء عن سييل وطفلها. 


امتلا الفناء عن آخره بالنسالى؛ ووقف كثيرون آخرون ‏ المنطقة 
- خارجه لعلهم يسمهعوا مأ ستنتحدئث يه السيدة .. . ثم خرجت 
إلينا غفران ذه ثوبها المنزوع الكتف يلمع 1 الأزرق مع أشعة 
الشمس المتقدة ضوقنا .. فأشار الشبان إلى بعضهم البعض كي 
يصمنتوا؛ وهدا د 

ما كنت أحبه حما .ف غفران أنها قد تبدى قلقها أو تخوفها من 
أمر ما 2 حوارها معك بالغرف المفلقة. أما ما إن تظهر للعامة هلان 

تحد الا تلك الفتاة القوية؛ فتاة المنصة التي لا يعرف الارتباك موضعا 
5 وجهها. نظرت نحوي أنا وريان لثانية. فابتسمت مشجعًا لها.؛ 
فحركت عينيها إلى الحاضرين وقالت: ‏ 


5 فديندساري عدي إدعم ون متينة يام | ألهها ابي 


كان حلم نديم قبل عشر سنوات أن تتحسن أوضاع الذ 
ان لذلك . بيد ىي اص قت ذلك ١‏ 76 


: 
كي بي 1 ب خرى هه 











لت ! 
ور 4ك مر 





لمر من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا حرا لكك 


5 زمارق مد © 11:12 !120 2526 















1 ”ا قله 


السددا 


0 9 0 اه 8 ّ ك2 - : : >" 
من سيقونا. 5 التي .. شعت لا 1 3 5 أاقفب بأد" به 0 ظ 5 ْ 
الاضطهاد .. --- 0# 


ون 
0 ا 
0# 


افتنع الأشراف أننا الطبقة الدنيا ‏ هذا العالم مطل " 
على ذلك الآأساس سملون كرههم لنأ من جيل إلى جيل. 2 
إلينا. فقدنا الإحساس بأننا بشر وصدقنا أننا بهائم نعيش 
من أجل الشهوة فقط لا غير .. قتل .. رذيلة .. قطع طرق... 
سرفة. ويك النهاية نقتل كالتعاج على منصة جارتين يذنب أو 
بدون ذنب. لنسلم أرواحنا الآثمة إلى أطفال قادمين ينتهجون 
الطريق ذاته .. دائرة لا تنتهي: كأنه المسار الإجباري الدى 
المسار يزواج حيدر من سبيل قبل خمسة أشهر .. 

اعلم أنها كانت شهورًا صعبة للغاية .. عليكم وعلىّ .. ولكنى 


هن الوه الأوق حكقت أعلم أن تعيير مصائر الأقوام لطالنا 
أرنيطل بأكثر الالام مك 2 -. وما زلت م تك د لكف الأمرمهما ْ 
0 












وعادت خطوتين إلى الخلش. واستدارت لتشير إزل 00 | 


5 2 - 

8 ١ 
0" تي اه د صل" َه ٍْ >< #"ل 0 - 1 0 2ت‎ 
لمر ل‎ 20 ١ إو د 8 ع‎ 0 ١ 5 1 1 ا : 5-5206 ار 3 8 8 1 1 ات | 3 ا ا ي' 1 كك‎ 1 ' ٍ 5 5 
0 0 30 2 ك , 1 - تت ا حو ل" - 4 00 در َم 1 2 9 ححن لاقف.‎ 5 ١ 5 عد 5 : قياابو: : 0 8 ع‎ 2 2 1 
"تجيد 7 د 2 0 و . 1 , ألا 4 100 لس اضس.‎ 5-7 
0 0 3 0 
, يبيل‎ 00 : 


. 





5 - 3 
0 1 اسيل ب 


للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اقضحوا الجروي ماكر الكهب 
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32 


تحمل بدا خلها مأك جني خديف م0 ل اعد 
صن حولى ال 3 حوت عبرا يلين 0 مسد و شف نه مترقيةةاخرل 
قر حفقف وأخرى قلقّة: وأكوى. متش يهاه .. كللتة تسشلتطر ش 
تعابير الوجوه شك ذلك الوقت. كأن أكثرهم حماسة ريان الدى 
احتضصنتى بعدما أردفّت غصضران: 
- حصدت سييل روح جنيتها خارج أسوار الباحة # يوع غير 
ايام الغفران .. وأقر الطييب فاضل سلامة الجنين .. 














وآضافت .2 حمات : 


- ايها السبأادة . قبل هد أ أليوح كنا نسعى نحو حلم كنا ثرأه صعب 
المثتان ونشكك ل ورحوده 17 ا اليوم فصار الحلم واقعا نيعا وأ 


والادت بيد هأ 2 انبحام حويد ١‏ حدر قالت: 


- الآان يات ابنحكم الخيار. أمأ 000 يعيش يكرامته مثلهم . 
أو يسضي تالا بد فحن كودنا متيات للرذيلة د مر تكد و للجراتئم. 
كتف ! قصره اعدامنا 1 اللئئصة. 












_- 1 من 6 ْ روف حسن يعر فا 1 ع اف جارة من بأ 3 : 


- اليو بيدأ ا كداية ف تسر احد 
قد مثا ىت 


5 ' ع 1 
يه 0 د 1 8 ِ_ ف 7" | 1 | !' ا 
57 0 د اك > 0 


سير ل 1 فدات 1 


العريك مق الروبات واالككب الحعربة 
كعدوا الجروي ماكر الكهب 
رن 1 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:6 








2 


ب . تسلكم القادم 2 70# 0 
الطفل. إما أن يصير مثلكم ويعاني الويلات على مدار سنوات ‏ 


باس يم أو يعيش يدون وشم ليآاتى يوم بنزع فيه جميعا الأوشام 
عن أكتافنا . 





والتقطت أنفاسهاء وفالت بنبرة هادكة مسموعة: 
ان اداع عن فواعد حجأارسن .. اليو أقسم أمامكم أنتي 
سأدافع عن هذا الحتين الى آخر نفس فل شن 0000| 
حقوفةه الكاملة مثله متل أ شريف جارة تيصب لعا 


> د معكت سيك نى - - 






سد وأنأ كعدلك .. 


العتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سادر الككب 
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2 
ماه ا 
. : 


صاح 00 وبدآت الفتيات يطلقن زغاريدهر: 
وقفت غشران أمامنا بثياتها المعهود تنظر نحوتناء ثم نهيض ا 
من جاوسهم يعمسون بسدهم إل 00000000111 تيأ 
على احتضانهاء فاقتربت من غفران التي تحركت جانبًا لتفسح 
المجال للفتيات اللاتي التففن حول سبيل: وقلت لها باسما: 


-- شولءت الصواب. 





قكقالت نأ 14 نتسيأامة زائعة: 
595 ع ع 
- افتيست كثيرا من حديتك لي بالصياح .. 
قلت: 


ل" ْ 3 0 ش 4 + . 10 ئ 





العتيك مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا للجروي سار الككب 
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للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا حرا| لكك 
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ب" ولت السيدة سعير قن نل عودى , بالصبى الباكى ميد ذلك اليوج 
الدى عرفت كيك ضصلد يمى لامكا وكات 1 رارى أدم. ٠‏ فأن مِرّ على 
ذلك يال وكقت طويل. 








ل ءً. 
سمو كرما وأخت ت تصغرني بثلاثة أعوم أ تسمى فيروز . ابم 3 








تك انتد اري 2 أعاة . وكنة " لتكت ' ومن تل 7 يمر 


كنا نتتقي قبل غروب الشمس بعدما يفرغ من عمله؛ أحدثة عما 
بوبنا 0 2 كان حديثه كله عن 0 الجديد2/9 











للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي ماكر الكهب 
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على عكسي تمامًا كان آدم بارعًا للغاية 4 ركوب الخيل .. 
وأدركت من اليوم الأول أنه لو استمر بهذه البراعة سيكون فارير. 
جارتين الأول قبل أن يتم عامه العشرين .. كانت براعته تلك تذكرنى 
ببراعة عمي كيوان . - أقصسل فين ام بسلا حه الثنارى ث2 جارتين. 
أرادني أ أبى دُوما أت أصير مثله وألتحق بمدرسة ضباط الأمرم: لكنى 
لم -0 010 للشرطة أو فارسًا أو حتى كيمياتيًا مثل أبي. 
خلقت لأدرس التاريخ .. أحبه كثيرًا وقرأت الكثير من كتيه رغم سني 
الصغيرة: وأعلم أن هناك المزيد والمزيد من بحر تاريخ ججارتين ما 
ذال.ك© انتظاري لأآسبر أغواره. وإن كان عمي كيوان 2# طريقه ليصير 
ضابط جارتين الأول. وأبي من خيرة كيميائي جارتين: فإنني سأسعى 
جاهدًا لأكون مؤرخ جارتين الأول قبل بلوغي الخمسين. ١‏ 





كان ايم فطنًا للغاية رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة؛ ومع كل 
المتعشضدة تع سين د ّمه كيفية كتاية ا 





الو ل 


وى م 0 شيم أن 


اللمراند من [الراوانات والكتك الحصوانة 
اقضدوا الوروي ماكر الكهب 
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0 
1 ُ 0 
١ ّ‏ 01 ل 
٠ | 8 2 . ِ 6 5‏ 
, _ ع 5 ب - . ْ 5 1 
--_ ب : ١‏ 6 06 7 ا يا ١‏ 5 ع 1 
صو > 93 ١‏ 
2 . ' 71 0 2001 / 
# كك 


رسو ا 





لكن أدم نظر إليه حينها ٠‏ وقال بن ةا 





أجايها أدم هادذا: 








نْب عقا صباعة سالاح نارى9! 








العريد مق الرجيات والكعي الحعرية 
اقضموا لجروبي ماحر االككب 
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البارود الذي تُعبأ به طلقات 56 0 5 اكضق | 
أنواعها .. "5 


أومأ آدم برأسه إيجابًا. وقال: 






تبه 3 ت الدنيا لمختلف الأعمال .. سآكون صائمًا 
ماهرًا ثلا سلحة الثارية .. والدك ومن معه يصنعون البارود .. 
زهير سيكون دارسا للتاريخ . ٠‏ وأنت ربما تصسيرين علبيئية :. 5[ 
له عمل مخصص يخدم به جارتين وأهلها .. 


صصهيت لنانية وأكمل: 












اميا ا 00 


“بحي ٠‏ يكده بريحا و. نتظك د ادم اي يذب به إل واوا 

المديتة سا وتقدمًا عن مد اننا ١‏ قير 2 00 ا" 
الثنق عكن لس أبي مر كثيرا. ع تمر 3 تدور فنيها . هد 
ذات عسرة عن حيمى بالذهاب انعد شتالف. كنت نميه أنه اذا فترة 
وزاك هيل أن ا به السميدة سيرين إلى" مدينتنا .. ا ا 



























00# | 
0: ل‎ ١ 


: ب 8 / 1 1 - 0 9 17 5 3 ا 7 ١‏ 8 7 7 , َك | 9 
5 : 7 - ا 1 - . : 57 ! 
١ . ١ 5-5 010 35-7 5 1‏ - د 3 


طنارة 






ا ضة . 


03 


ئ ١‏ د 6 . . لاقب 


- سأذهب إلى جويدا يومًا ما .. هناك 





ونظرت إلى صديقيء. وقلت: 
- هل ستأتي معي إلى هناك وقتها؟ 
قال ضاحكا: 
- أظن أن سيرين لن ترضى بذلك أبدًا . 
حَكيت. وحدتته عن عمى ضابط الأمنن المكلف بقضايا النسالى 
جويداء وعن سلاحه الناري الذي يردي من يعترض قتيلا من 


تصويبة واحدة. وعن حكاياته التي تصلنا مع القادمين من هناك. 
وقسمه على المتصبة يألا يترك نسليًا واحدًا موت ل 00007 ٠‏ وفلت 


صر 


- سأكتب يوم كتايًا | كبيرًا. عن جارتين .. ريما أذكر فيه قصال 
لاد 


وأكملت بعد مأ للا حظلت ف جلو شرد 3 السماع: 


00 8 8 ني 
١ 00‏ 1 1# 0 3 
5 9 " ب 









- سأذكرا الح 








7 8 
3 د 7 وهو ند 1 
7 


العتيك هق الرريات والكهب الكعرية 
اقضموا الوروي ماكر الكهب 
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هكذا مرت أيامنا سويا كأي صبيين ‏ عمرنا تسير أيامهما ا 
سلام بين مزيج من الجد واللهو . . ومع مرورها ازدادت معرفني 
بمغلوماءة لخر عن تاريخ بلدنا. كلك إزدادت غقوة آأدم العصلية 
4 قل التتنيض: الشبييد عبود له بأعمال أكثر قوةٌ وتعقيدً!. حتى صار 
ترويض المعادن أسفل مطر فته 9-7 به ما يشاء مسار حديث 
الجميع ِك مدينتنا وأولهم زملائي ه المدرسة .. الى أن بلغت عامي 
السادس عشر ومعه كانت زيارة عمي كيوان الأولى إلى بريحا مثذ 
نستوات علؤيلة ٠.‏ 

أدركت من الوهلة الأولى أن زيارة عمى لم تكن مجرد زيارة عائلية 
لأخيه وأبناته. 000 هناك سبيا آخر قويًا وراء تلك الزيارة: 
لاني يعدما اجتمع 55 غرقته المكتبية بمفردهما لقراية 
الساعتين بعد تناولنا الغذاء .. لأوقن وقتها أن شأنا مده بنع 
ا ات برأي اج عو 

مين سألتني | 00 أن قم ل عتاامة 


1 8 1 
, 07 يا 003 ١‏ 
3 1 51 ف 3 
١ 5‏ 00 
0 2 202 
١‏ 5" تام 
بذ ١ ١‏ . 02 بوذ َ- خا _ ' | 7 
. 5 6 1 ا يا ايه ل 2 07 
1 | لض 0 ١‏ وا | 1 ال ةيه 5" 














للمرايد من الراوانات والكتك الحصلانة 
تضمو ! الروك سا حرا لكك 
ار قن 1 © 2 11/19 عهل!!20 1 520:6 





وو جلدية قدا نه ين 1" ان ع 


كم توقما عن الكلام لا دخلت غ فتة 

يتحدثان بشأنه واعتد متادر]ك 09904 الشالمن ل 000 
الرسمة ذات الألوان الواضحة المرسومة بالمخطوطة ...كان 
عار تمامًا مفتول العضلات يبدو كوحش ا مع عروق + 
المنتمحة 0 ف عن آخره كعحيوان يزار ؛ عان 6لا 1 
حديدية غليظة من رقبته وأطرافه الأربع: فيما يمسك بأطراف 
السلا سل الأخرى بضعة أشخاص عاديين مثلنا ييدون أقل حجما 
بالنسية له؛ وتظهر على وجوههم ملامح الخوف منه .. قبل أن أنتبه 
الى وشم النسالى المتواجد على صدر ذلك الوحش المرسوم. 









للعريك مق الرؤزيات واالككبي الحعربة 
انمو عراوك سا حرا لكك 


وى ؤكارة 10157 1 12011 20:72 5 








للمرند من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققموا للجروي سادر الكهب 


و ارا 101 2 127 !1 نا 1ن كما!! :1220 21:6 5 








كان الوقت قد اقترب من غروب الشمس حين انصرفت آخر 
مجموعة من الشبان والفتيات الذين تجمعوا بمدرسة السيدة 
غفران: لم يبق غيرى نا وناردين وسبيلات الطوا | كان 
8 ححك الشبيدة يزال قاردل و | ا وففا الطبيب جاننا 
قو 


ذلك الصمت فائلا : 








- سيسري خبر حمل سبيل كالنار ب الهشيم بين أرجاء وادنتا ّْ 
ووديان النسالى الأخرى ومن ثم إلى مدن جارتين .. ستعرف 
جارتين كلها هذأ الجير قيل شروق الشعقق ” 





قاد تعبت سيد نى وكالت مازحة: 


2 ْ 0 
5 نغ 7 5 5 
0 يذ 


للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو عراوك شا حرا| لكك 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 1!! 120 20:6 5 





عي 


ود ازالوء .٠‏ خلينا تسر 5 ككل 


ورمقت الطبيب بطرف عينها وهي تقول: 








- لا اعتقد عتقد أن الطبيب قد سمع موسيقا الشامو من قيل .. 
ضحك الطبيب وأومأ برأسه نافيًا. فققلت فرحًا: 

احستا ساخبر الطبان بأنتااسنرفضن الكاى الله 
قانلت السيدة: 


- من الغد ستيقى سبيل معي ف كوخي .. أعتقد أننى ما زلت 
استطيع ركل مؤخرة أحدهم أن حاول الاقتراب مئًاأ . 


ضح ةا حميغ]. نمم برا شبيه لأسرع بابلاخغ الشيان آي السيدة 
والطييب سيتوا حد ان معنا تلك ائليلة بالوادى المظلم. 












كان الطقس 2 تلك الليلة رائعا خاصة مع لسبعة عدي 
ست فيد وحوهنا: كأنه أ اد أن يهنانا ‏ هو ال 


للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو الروك شا حرا لكك 


و زمارق 101 © 72 11!12 1 20!!15 1 20:6 5 






الذي تبقى يوادي ا يي للغاية بين رجال تسائى نم 
القدوم معنا ونساء أخريات كان أغلبهن أكبر نشل كنا تلم نم 
يتخدن مسنارنا فك يومّااهة . ٠‏ بل كنّ من منتظري الأشراف لينالوا [ 
عملا تهم النحاسية مقابل ما يقدمهن لهم ب المقايل: اي 
السيدة غفران لم نحجر على فعل ألحدن .. كل واحد حر قيمأ يفعله 
وله الحق © اختياو حياته؛ غير أن بقاءهن تلك الليلة خصيصًا 
كن سيساعد ‏ انتشار خير حمل سبيل بملقلها الشريت إلى وبل 


الاشراف يقصد أو يدون قصبد . 





كانت تلك الليلة المرة الأول التي يضاء فيها الوادي المظلم بهذا 
الشكل .. لطالما اعتيرناه مخيا من عيون الأشقياء: أما ذنك اليوم 
فكان للاحتفال وحسب. وليآت من يأتي من الأشقياء الجبتاء أو 
0 الشرطة الينتا. .. كنت أعلم أن ذلك لن يحدثء هم جيناء 
بةء يعلمون جيدا أن فدومهم إلى ذلك الوادي لن يكون نتيجته 
2 د حتفهم. ريما كانت تلك الميزة الوحيدة من سمعة النسائى 
السيئة .. وإن لم يرتكب آحد من التحاضرين جريمة كل 0” 
لم نكتف بالنيران المشتعلة فقط بل انضم إلينا العازقون تاركين . : 
الحانة تلك الليلة. كان الجميع 4ك قرارة تمه لقو أن يشاركنا 
و ثم حضرت السيدة والطبيب 0 فدقح ! وسيقا. > 


]ع أثعمف ضّ. - لخ لمآ 
..- تلص كا اذا ا بيد 7 اكت ىا 5 5-7 











إن 2 


للمراد من الراوانات والكتك الحصونة 
تضمو الجروك شا حرا لكك 


ألحدد © !19 كنا اام 20 1 520/6 





أو زقارة 






: ف و ق 00 حيث الع ون ك3. ا أ حمد 
قماشية ليبرا د فمديهاء. ٠‏ ثم نهض فتى وفتاة ا 4 بعد. 
قي 5عىن الشبان والفتيات .. كان الطبيب يراقب حركات در اكير 
وهم يتحركون بأنسيابية يالغة دون أن برتطظم أحدهم بالآخر وهم 
معصوبى الأعين, بيئما تصدح موسيقانا ل سماء الوادى دون أى 
يقب أو قلق من كدوم تقلح لاشدياء الأشرافق أو ضباطهم معد ما 
كلفت السيدة بعض الّشيان بمراقبة الجهة المواجهة لوادينا والإبلاغ 
عن قدوح أي شخص ارق 











كانت عالا مات الدهشة على وجة الطبيب 
سابقا رأيت تلك الغلامات على وحه السيدء حي 1 00000 للدة 
الآولى. لكني فوجئت حقا عندما وجدت الطبيب ينهض ويمد يده الى 
السيدة غفران كي تنهض وترقص معه .. وقتها نظرت أنا وناردين 
وسبيل إليهما غير مصدقين ما يحدث يله انتظار ردة فعل السيدة؛ 


- يبدو أن الطبيب لا يكف عن تذ كيري بكوني نسليّة .. 










ثم مدت ألية يدها ونهضت. فصر خنا مهللين من الفرحة عتدم 
حة عند 
تقدما إلى منتصف الدائرة. حتى أن بعض الشبان قد أزالوا ء 


3 22 5 * يساك ا 1 ِ 1 1 
3 : 7 هت ل 
3 ور لد فى 
اج ل 0 
55 1 


59 59 


للمراته من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا لكك 


و رت 101 © 11111272 .20!!1 1 20:6 5 





ا | ارتم ١‏ الطبيب بين حين 0 بشاب 3 وا 7 غير اننا 
اج يفا أن السبيدة غفر ان تحيد الر خسو وكانيا 0500-7 5 
كنت سعيدًا للغاية بتلك الضحكة البادية على وجهها وهى ترقص .. 
ا يا تستحق كل لحظة سعيدة بعد ما تكيدتة من أحزان 


مع ألوفقت صار رقص ا لطبيب أفضل إلى حد لك معدل 
ارتطامه بمن حوله» إلى جد معمول #فاطلهيا 2ت © 21 هبه : وكأآن 
د لك كد إغلةا حماسن اسه قفضاحتئتنا بدورائها ليتطاير فستاتها مع 
الهواء. فصر خت الفتيات فرحا . 











نهضت ومددت يدي إلى ناردين لنرقص نحن الآخرين. لم نكن 
لنفوت تلك الرقصة التاريخية من رقصة الشامو. ومكثنا ترقص 
حميفا ان أن تمكن التعب منا .. حين أزلت عصبتيى القماشية كان 
الوق هد يلك وحه الطبيب بينما ظلت ملا مح السعادة منطيفة على 
وجه سيدتى. لختها تنظر الى الطبيب ثامتقان كأنها تشكزو ايم ذا 
اتاح لها تلك اللحظات من السعادة: يعدها عدنا الى د 


ليدة ددنت من ليد كتثيرة بشأن ها تصّشه عدا اذا 
٠‏ الليلة. . ؤفه 0 يا 5 7 








5 * أن ينطق به ساي واحد داخل الباحة صباحًا التجد كل 


مع صباح اليوم الثالث من يوم الغفران حدث ما كنا ننتظره. 
كيك أشف غلى محصرة الزيتون اليدوية بالقرب من مدرسة السيدة 
حين صاح أحد الأطفال وهو يشير بعيدًا نحو غيار كثيف يتصاعد 
لماه شاددكى أن هناك صحبة غير مستحبة 4 طريقها الينا 

٠.‏ انتبيهت السيدة غفران هى الأخرى فأهمرت باإدخال المسدوميدة 
وياد إلى كوخ التخزين الدي فمنا ببنائه فبل أشيينا آ 
مغضيرة الزيتون إلى الداخل: عد عت ال ب 
الممكتملة ودين إلى الداخل .. قبل أن يتجهن 0 
فروعد ب غر سانا شداتن 















لاا 
5 
ِ 4 1 





اللمراتد من الراوانات والكتك الحصلانة 
اققموا لورؤي ماخر االكهب 


و زمارق امد © 11:12 اا 20 1 26 25 









وتم | إلى الوادي .. لم م أن 3 أعلم إر إن كانت تلك "١‏ 
متهم عن وصولهم أم أنهم قد أصابوا ا حاول الفر 5 أكدنا 
جميعًا أن أوشامنا ظاهرة, لم يكن يغطي نصفه العلوي / 22 
إلا الطبيب فاضل الذي يحمل أوراقًا تثبت انتماءه إلى يلد آخر. غير 
ذلك كانت صدورنا جميعها عارية. وكذلك أكتاف الفتيات اليستر ع 
بما فيهن السيدة غفران . - كذنك تأكدنا سريعًا أنه لم يَبق أحد من 
لد خارج الأكواخ . . كانت لحظات ارتباك شديدة رغم أننا كنا 
متظر حدوت ذلك الأمر. 


ظلت أصوات الطلقات النارية مستمرة على نحو منتظم بين كل 
طلقة وأخرى مدة ثابتة من الوقت. كانت أصواتها تزداد أكثر فأكثر 

فم اقترايهم: إلى أن ظهرت المجموعة الأولى ه من الفرسأان ومعهم 
أطلق وابل من الطلقات النارية الى السماء َك ضر الليلة التي 
حضر بها الفارس كيوان إلى الوادى للمرة الأولى حين اعتقل الأحد 
عشر نسليا. لكنهم حكوا لي عنها كثيرًاء ومع تقدم الفرسان نحونا 
كنت أشعر أن ذلك التهار سيكون أسوأ وأسوأ .. 




















هبطت مجموعة الجنود الأولى عن خيولهاء وبدأت 4 إخراج 
النسالى مئن الأكواخ ات تغعفها شديد 1 وأوقفوهم أمام أبوايها 00 خلال ئ 
وت فشي كاش الففيات هد أخرجن مما إلى اردور معنب ة وام 
كواخ وكذلك الأطفال الدون حاولنا إخفاءهم قب دم 









5226122011 010 016 


وناراة 






باب كوخ سيداقي؛ خام | الطبيب من قثقاء نقسه بان 989 كوح 
أمرنا ععميمًا 50ظشظظ2 على ركبناء لمحت بعيني مجموعة 


أخرى من الفرسان يتجهون إلى شارع آخر غير الذي نتواجد يه 
فعلمت أن ما يحدث لناأ سيحدث لكاقة نسائى الوادى .. 








ظللتا راكعين على ركينا لمدة طويلة دون أن يحدث أي جديد: 
راكعين مسلطة الأسلحة النارية نحو رؤوسنا فحسب, بيئما يركض 
اعت الفرسان بخصاته أمامثأ جيجة وتغانًا ليترب وجعوهنا وأحسادنا 
بغبار أقدام حصانه عن قصد . بين حين وآخر كنا نسمع صوت طلقة 
نارية بالجانب الآخر من الوادي. كنت أخشى أن يكون مع كل واحدة 
مئها قتيل: كان ذلك سيعني أننا فقدنا على الأقل تسعة منا خلال 
الوقت الذي ركعنام .. 





خيولهم اما 2 ل فك ذاه و 000 واحدب 2 ا 
القتادسنة الركض. _ أحد الجئود بمقسوة. قسقط موضعةه لماخ 
لع تماق" أته لن يتحرك خطوة واحدة الا وفقد اخترقت رصاصة 


أحدهم مؤاحره 065 


هدأ نحيب الطفل مع الوقت ولثم تهدأ طلقات البازود ادويق 
المناطو الأخرى من الوادي. كنت ألمح بعيني وجه ا 9 









المتجهم وهي راكمة تنظر الى الضراخ أمامها دون أن تحر لك 0 
يمينا أو يسارًا خلال المدة الطويلة التي أركهنا بها الفرسان .. بيثما 
كانت نظرات الطبيب تتجه بين حين وآخر إلى سبيل التي بدا وكأنها 
تقاوم الركوع بألم بالمغ. خشيت وقتها أن يكون سر ذلك الركوع الطويل 

هو إاجهاض سييل. وبدأت أصرخ إليها داخل نف 

نعاسكي ياسبيل. اصمدي أرجوك .. 

وكأن سيدتي قد تنبهت إلى الألم البادي على وجه سبيل؛ مدت 
يدها الى فخذها وزيتت عليها كأنها تناجيها هى الأخرى بأن تتماسك . 
خصاح إليها أحد الجنود لترفع يديها فوق راسها ٠‏ فمعلت سيدتىي مأ 
أمر به الجندي على مضض.ء وشبّكت يديها خلف مؤخرة رأسها: 
فهزت الفتاة إلينا رأسها إيجابًا بأنها بخير»: فالتقطت أنفاسي . 





واصلنا ركوعنا لفترة أخرى طويلة حتى أنني لم أعد أشعر بأقدامى 
من الخدر الدى لضاني ٠‏ ثم بيدأت الشمس تأخد مسارها نحو 
2ش وظهر الشفق الأحمر بالسماء. فزاد عويل الأطفال الجوغعى 
دون أن يحرك ذلك أي ذرة عاطفة لدى جنود الأشراف ٠.‏ بالعكس 
تنأوب معظمهم على ركل من يعلو نحيبه من الأطفال . ٠‏ كدلك ضرب 
أحد الفرسان طفلا يبكي بسوطه من فوق حصانه. قبل أن يواصل 
ركضه بفرسه كأن شيئًا لم يحدث .. 





ثم توقفت الخيول الراكضة أمامنا عن حركتها أخيرًا وهدأت 
معها الجلبة التي كانت تحدتهاء وسكت الأطفال عن نحيبهم كذلك 
عتدما صاح جندى بكلمات متسارعة اعتدل معها كاهة الجنود الدين 


5 


للمرايل من الراوانات أوالكنت الحصرائة 
0 يض 


11 © 2 1!12: نا "انا هم !1-201 2076 5 





| اب 


9١‏ الأناراة (موا فحنا 






0 نها فوق 7 هوت أ. ثم ت ااا الع 5 ع 
ادر انما - مراضتهه من انض سأن من اله 
عن وي الم وجدفه بعلم بويك 1 072 المصطفين 









ل سبيدطي 000 
ببسام .. ليت نه 10 001 لظلك . 





كانت عيني تتجه إلى السيدة التى كانت تنظر إلى الأرض دون أن 
ال ا ” .. صرخ طفل 
٠‏ فتوقف الفارس كيوان عن سيره. شعرت أنه سيانفقت ليخرج 
سلاحه الناري ليسكت ذلك الطفل إلى الأبد. لكنه واصل خطواته 


تجأاهنا بعد لحظة واحدة. دون أن ينتفت إلى الطفل . ' ثم اقترب مني 
فضت عيني إلى الأرض في 3 ولم أرقعها الا عندما تسجاوزنى 

.- لم يعلق على ارتداء الطبيب فميصةه. كان يعلم كل شيء عن عو 
وادينا. ويعرف أن الطبيب من بلاد أخرى فتجاوزه هو الآخر دون 
اكتراث. إلى أن وقف أمام السيدة غفران وسبيل الراكعتين .. ألقى 
نظرة مطولة نحو الوشم المرسوم على كتف سيدتي. فرفعت سيدتي 

نيها إليه بذ تلك اللحظة .. كانت نظرة التحدي ب عينيها توحي 


9 
ا كم 















العتيد مق الرويات والكهب الحعرية 
اقضموا لجروبي ساحر الكعب 


و ارا 101 2 7 12 !1 نا ان عملا :1220 21:6 5 












ال 


اس 1 ! 


)1 
ويان 





كانت حصيلة الموتى 2 د لك اليوم ثلا خة هر شيان الثس الى 





جنود. والذى فضى ليلته 2 سفرك وإخراج تلك الط 
مسادهم وتضميد جراحهم: قال عندما انتهى 5 أحدهم يدا 
جا . عن استخدام قدميه باهي حياته بعدما أصابت الرصاصة 


















0 


- وج ونكن أسمل شيء لز هدالبل 0 0000010 
كذا ٠٠‏ لقد قفاوم الجندي. فاضطر الجندي إلى قتله .. 


- ود لك الطفل :؛ من قاوم5! 





وأضافت | بابر ؟ 


-لن بحرة على الشكوى: حتى وإن فعلنا فلن يعتد بأي قول لنا .. 
هناك قانون نشأ موازيًا للقواعد. يقول بأن الشريف أصدق .. 


خالل لحطبيب. 


- !5! يبقى هذا القانون أساسن يلاء النسالى .. 






55 ما جلو 11 
















- 5 . ها ظ .ها 
0 02 ٌ 
ظ - 5 عقي حى 5 


وتابعت: ا 





"4 


00 


- لن نغادر أنا وسبيل إلى الوادي المظلم مجددًا, سنبقى يف كوخ 
من الليلة ولن يقترب منا أي شريف. على الأقل لن يقترب من 
وإن كنت أعتقد أن كيوان قد أمر بعدم إيذائي أيضاء إنه ليس 
: 4 
من ذلك التوع الذى ينهى حربة ميكرا .. سيود أن يستمتع 
- أتوقع أن يحاول إيذاءك قريبا .. 


- إن ضايقه ارتدائى لقميصي غليأخذه إذن .. ٠‏ 









- سيحاول تجريدي من كافة سبل دعمي هنا .. ويعلم أنك 
خيقة' كبير لي ٠.‏ م و ١“‏ 


تلم ٠‏ الموت 1 عن ( مود 010 


ايا 


بلادي الشية 3 57 اعودة : 0 ا غفران: وأؤمن 
تمامًا بحق هؤلاء البشر به سهاة 00 مارتتين 

” لن أثرك الوادي از أترككد مهما عدت: اياضق ازا 007 
الجنين على يديء وأنا أثق تمامًا أنه لن يكون المولود الأخير 
الشريف من نسل 0 














خلال الأيام التالية أصبحت أحاديثتنا كلها عن الشهور المتبقية 

5< سبيل .. أعتقد أن كل نسلي كذ وادينا بدأ يشعر وكأن ذلك 
لمستظر هو طفله الذي اشتاق كثيرًا الى قدومه .. ك مدرسة 

1 كان الجميع يساعد سبيل على ألا تبذل أي جهد اضلك .. 
وإن حدث لها أى إعياء انتظر الجميع بكل قلق خبر تأكيد الطبيب 
فاضل بأنها بشير .. غنار ذلك المففق معَور انها ل 00 0000 
عما سيشعر به تجاهنا حين يشب ليجد كل أهله نسالىء: عمًا إن كانت 
سبيل ستذهب به إلى جويدا للميش بين الشرقاء ا 
المكفرة ة أم ستيقى به بيننا عما إن كان سيتزوج إحدى بنات أشر 
جويد أ أم سيتزوج نسلية مثل أبيه. فتصير زوجته شريفة اكرام نه 

. أو يكون ذلك الجنسن نين ضتتزوج ميقن ٠‏ قيصير زوجها شريفا 
إكرامًا لها. 


و ينأ الأمر أنتا تراهنا ان 200 الجنين ذكرًا أ. م أنثى .. م 5 نان 

















تيد وا كثير ين ف بدأوا يف ترون - سس يت 
فعله حيدر وسبيل لكنهم ىح اتسهار مروة الأشهر التالية ليروا ماذا ‏ 
سيعحدث مع ولادة ذلك الطفل. الخد أننا ضوعتنا 01 أحد الأيام 
يشاب سني من واد آخر اسنمه «زردق» يأتى إلى وادينا ليخبر السيدة 
عن نيته يذ الزواج من فتأة نسلية قذة ظ تنتمى إلى واديه كانت قد أتت معه 
: وأردف يأنهما تعلما على بد أحد الشبات الدين قد تعلموا بمدرسة 
السيدة غفران قبل أن يعود إلى واديهم .. أتذكر ملامح الفرحة التي 
ظهرت على وجه سيدتي وهي تقول بأن ذلك ما أرادته حقا بإعلان 
خبر حمل سبيلء أن يقدم المزيد على تلك الخطوة. ثم قالت بعدما 


















- لن تفعل ما فقعلتاه يوم زواج حيدر وسبيل .. 


- سينتبه الأشراف هذه المرة؛ وسيمنعون حدوث مثل ذلك الأمر 


برت أخرى . سنيف شب سوار فقاضينا الشاب غقغطل ضمعهم : ولن 
نعلن عن الزواح إلا بعد عودتهم إلى وادينًا . 





: 005 
10 " 
د | 0 5 


م كب ار ومسو سس ال» ويغادران 

إلى الوادى المظلم تهلد : كاز زددق دا'وعه أبينى كستمي نوج 
بدين لا ينيت بنصفه العلوي شعرة واحدة. ولولا الوشم المنقوش 
على صدره: وبنطاله البالي الممزق لظننت أنه من مدللي الأشراف 
.. غير أنه كان يمتلك لسانا لا يتوقف عن إلقاء المزاح والنكات أبدًا: 
أماا خطيبته فكانت. نحيفة ثلفاية, قد يكون ذراهًا واحدًا عته أسدير 
من خصرها. كانت هي الأخرى تمتلك حسّا فكاهيًا جعلها لا تكف 
عن اسكرية عن عسدها التحيف وساقيها العامياة . [1 03 00 
اللتين تشبهان عيدان الذرة على حد قولها .. كانت تلك الفتاة تمشي 
مؤترولة أمامنا أثناء ذهابنا إلى الوادي المظلم بسرعة كبيرة بينما 
يتحرك زردق خلغنا بثقل كبير وأنفاس صاخبة لاهثة دنة تجهلاكا تندهل ا 
كيف تلافى هد أن الاثنان ١‏ 

















أضاف هذا الثنائي نوعَا من المرح إلى جلساتنا ك الوادىي ٠‏ ضحكد) 

3 
حين قال زردق ذات مرة آنهما قررا الزواج بغدما فشلا فيما + 
من أجلة: وعندما سأله أحدنا هستقهمًا عما قصده: 1 ( 


1 


ع 


5 كد 3 












جه أن ب 
5 5 ب 0 7 
|[ اي 07 
يكام م 


اللمرايد من الراوانات والكتك الحصلاية 
تضمو ! الروك شا حرا لكك 


و زمارق مد © 11:12 201 1 52:6 


ا 


وتوكني و ومضى , ومن ن يومها ا يزد ركم 143 
0 37 0 5000-6 


12 بح قا هم د 
]8١‏ سج ئ بي احدهم ذا 





وقتها قفزت 2# رأسي فكرة غريبة قد تفني فتياتنا عن الهروب 
كل ليلة إلى الوادي المظلم: وعدت بعدما انتهينا إلى وادى ال: 
هت الى كوخ الطبيب.: وابمكلئه شرم موضة قي 1 ققلت: 





- ماذا لو كره الأشراف ممارسة الرذيلة مع فتياتنا؟ 


ت”عين” 
- تقام الشهوة على الرغبة: ماذا لو كانت رائحة فتياتنا كريهةٌ 
إلى حد لا يُطاق فتزول عنهم رغبة هؤلاء الأشقياء؟ 
انتبه إلى الظبيب كأنه يريدني 7 استطرد © حديثيء تاب 


وعازائو انفنيدج تساؤنا عل فينةية3 يب 9 
لاع أعمالنا ال-1 تجمبع فصلا جا :00 


كين 2 | 

ل 0 0-7 5 22 5 ”© لاييطه» ' ليه 0 
2 : وعد - ا 5 . : ع 1 وو 00 
0 5" 








لمر من الراوانات والكتك الحصونة 
تضمو الجروك شا حرا لكك 


و ار د © 11:12 !120 252:6 





لا تروق لى هذه الفكرة. و أعتقد أتها لن تروق لغف ران أو لفتيات 
النسالى, ؛ ييضي هروبهن إلى الوادي المظلم مع حمايتكم لهن 
شناك خير الحلول أ الان - 


قنلت: 


- إلى متى أيها الطبيب؟ إلى متى هذا حاتنا؟ 


فال: 


- لا أعلم إلى أى وقت , يطول هذا .. لكن من فراءاتي القديمة 
لليلاد التى تغيّرت فيها أحوال المنيوذين .. لم يحدت الأمر بين 
ليلة وضحاها؛ استفرق الأمر جهد سنوات .. ما عليتا سوى 
لحفاظ عما فعلته غفران وزرعته 2 هذا الوادى متن مد [ 
ريما يأخذ الأمر سنوات لكتنا سنواصل البناء. وأعني هنا 3 
الالعخاضن. اشكاميا تعلمين يعرفون حقوفهم .. نستغل كافة 
المرص التى قد 3 نعليم كل صغير نسلى: اللسيعيردة 
شريفا داخل عقله؛ ليكون مصطلح ير ليس إلا كلمة 


اوها 2 3 . النتيد ة لكن 59 طالما 
١ ٠. 0‏ فج /, اك محالك . 


تسبيزر حيسي ال 1 لكت 6 5 0 ا ب 1ه +--- سات 52 لله 



















كانت امرة الأولى التي أصرّح هيها برة 


الأشراف .. فقال الطبيب باسمًا: 


© سي كور بتار ( حتيقا / لا مقاومة .. ستكون فرصة لكيوان 
ا لعحديم / النازية . 





. أرى 1" 


- حين كنت طفلا ذ العاشرة كنت ارتعب للغاية من الحالة التي 
يبقى عليها السيد نديم وفتما كانت تثور روحه .. حين أتذكره 
هذه الأيام أتمنى لو كان بيننا بهذه الهيئة: ريما نصار حارسا 
نهذا الوادى بمفرده .. 


م 


يظهر عليها سيدى حين تثور روحهء فَقال الطبيب مازحا بعدما 






1 2-1 .ا 
١‏ : للههنينتب 0 
يي 





اللمرنه من الراوانات والكنك الحصواية 
تضمو لجراوك سا حرا لكك 


5 ارت 0 © 72 11:12 ا!1 120 252076 


و 1 
9 يي | 
١‏ 3 ا ١‏ 


فيه بطم : عليه 1 1 0 ١‏ مأ: 7 0 _-- ٠‏ 
نتقلت إلى آدم الذي ولد لأم نسلية وتجري .يذ عروقه د 
رن ل 0 6 0-7 








وابتسم وهو يكمل: 
- كنت وقتها لن تفكر بتلك الفكرة ذات الرائحة الكريهة أيدًا .. 
أحدّث أهدا بعدها بتلك الفعرة .. وسألت العلييب ألا ل 00003 
بأنتى ققد افترحت ذلك الأمر, فوعهدنى يدالك .. ثم مرت الأيام تباعاأ 
١ [ 2 3‏ [ شل 
الى ان حل هم الغفران الذي حن د نك السسيدة غفران لزواج زردفق 





حديث الزواج فأجابها بأنه يحفظه عن ظهر قلب. وبدأ #4 ترديد 
كلماته أمامناء فسألته أن يعقد قرائهما هذه المرة بنة اثناء 
اختطالارت المهرحين على المنصة: وليسن أثناء عقّد الزيجات أماء 
طحن كبيج رهف ديكا : فوعايريوزيينا رعروسا 







للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي سادر الكهب 


و زمارق 101 © 72 1:1!12 1 15 !!20 1 20:6 5 


يخ 7 7 الث لنا بعد ذ 
تيدر وسبيل وحمل سبيل بجنين ب 1ك من أساق 
الأسرهنا قبيل غروب الشمس إلى الوادي المظلم؛ وأعددنا أوجه 
الاحتفال هناك .. كانت سيدتي قد أخبرتني بأنها ستأتي بهم إلى 
السار. لكنهم تأخروا كثيرًا ولم يظهر أىّ منهم مع حلول الليل .. 
بطت الوادي إلى سيدتي لعلهم قد عادوا إليها وآثروا ألا يصعدوا 
إلى الوادي المظلم . فأخبرتني أنهم لم يغودوا إليها كذلك .. افترضتٌ 
أن يكون زردق وزوجته قد عادا إلى واديهما الذى جاءا منه: فقانت ف 
قلق بأن سوار لم يعد هو الآخر. أسرعت إلى الحانة حيث كان هناك 
احتفال بإحدى تساء النسالى التي خصدت روحًا صلية لتر ]| 00" 
الصياح» وسألثتها إن كان حدث شيء غريب ف البلدة: أو | 07" 
قد رأت سوار هناك. أجابت المرأة بأنها لم تلاحظظل أي شىيء غير 
معتاد بالباحة .. سألت غيرها ممن ذهين إلى هناكف كان 001" 
جميعًا الشيء ذاته .. عدت إلى سيدتي وأخبرتها بما قالته النساء .. 
ثم مرت ساعات أخرى من الليل عاد معها معظم من كانوا ينتظرور: 
الاحتفال بالوادى المظلم إلى كوخ السيدة: وما علموا سد يوق 
ووندق وعروسه افترح بعضهم بأن يذهيوا إلى ب 


ءءء 1 57 ١ش‏ 


وود ز قصيت ذلك . تهات لد بعود ! ال كوا حجنا 


7 
5 و ا( ا 1 و له 2 35 
ا | ) 5_0 ا ا و 0ل 001000 
يب 5 5 1 
0 3 





















للعريك مق الرريات والكتب الكعرية 
تضمو الجروك سا حرا لكك 


و زمارق 101 © 72 1:1!12 1 20!!15 1 206 5 








0 1ْ ظ 
2 


د وتسم وين اممإوسو م : 


بالفعل حمل ذلك النهار خبرًا لا يُنسى إلينا. حين خرجنا مع 
شروق الشمس على صراح إحدى تسساء الوادي. لنحد رفقوس الكلائة 
سوار وزددق وعروسه مقطوعة ومعلقة بحبال تتدلى من عارضة 
خشبية ثبتت بين قائمين مرتفعين عند مدخل وأدينا .. لم تكن هناك 
رسالة أوضم لنا من كيوان مكل تنك الرسالة. 


559950 جميعا نشاهد بوجوه 0 تللى الرؤوس الشاحية وهىي 












العتيد مق اللرريات واللكتب الحعرية 
اققموا الجروي ساحر الكهب 
ار قن 01 © 2 1/19 1ن عمل!!20 1 520:6 














دون أن أظهر أننى رأيت ما كان مرسومًا بالقطعة الجلدية: ثم عدت 
إلى غرفتي وتلك الرسمة تشغل تفكيري كليّاء إلى أن أخرجت دفتري 
وقلمي الرصاص وحاولت أن أرسم مثلها. لم أكن جيّدًا بالرسم لكني 
على الأقل رسمت صورة سا ينيج وخاصة وشم التسالى الذى كنت 
دائما أحيد رسمك. 





لك يومى التالى بالمدرسة سألت م 





اعد السبيد «اشقير» ان كان 56 


ود 





النسائى على جسد أكبرهم. وسأئني عن التمبيرات الفريبة التي 
| على وجوه من يمسكون به. فقلت إنهم اشراف خافدوة. 








1 ى وهنأنى على خيالي القوي. نسحتي «ابعي ا ونين 


3 2 
ٍْ شه 
95 حب سن 4 
.© 












: ! 
> 2 0-7 
2 


2 سن سفقية 7 ع خنسي» / 7 ١‏ اق دا ١‏ نه د ىت نمه م 
كتبه التي ورتها 2 افة وأمدادر 70 كانت" 035 اه 
رصدمة تشبهها . 










0 





بعدها عدت إلى بيتي منشغل الذهن. وغ الطريق ق إليه لم يأت 
4 بالي الا صديقىي أدح. مررتث عليه 4 ورشة السيد عبود كانث 
جبهته مبللة بالعرق من تلك الحرارة التي تتصاعد من الكير أمامه. 
فأطلقت صفارتي أليةء وحين انتية إلي أخيرنة بأنني سأنتظره # 
بيتي عندما يفرغ من عمله كى أريه شيئًا هامًا. 


0 د ولع أن ا كابر لع دافا 
عادسس شع ”كله وش. ا داك هل 
.مآ هذ!؟ 


قلت: 








2-0 





العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا الجروي سادر الككب 


و زمارق 101 © 72 1:1!12 1 .20!!1 1 20:6 5 






رسيت 
.هز ك9 وقال. ,. 


- قد تأتي أخبارٌ من جويدا بشأنه خلال الأيام القادمة .. 












اا 





: #ير” . قم‎ ١ 
اومات ير أسسى نافيا وقلت: ف‎ 


و د الي - ل 
- لا إنها مخطوطة قديمة. تبدو أثرية كالقطع الجلدية المعروض 
فسألتى متعجنًا: 
- ولمادا د تهتم بها إلى هذا الحد؟ 


قلت: 


- أن يأتي عمي كيوان إلى أبي خصيصًا من أجل أن يريه شيئًا 
كهذا. ثم يتحدثان بشأنه دون أن يريدا أن يسمعهما أحدّ آخر 
وإن كانوا أولاد أخيه. يعني أن هناك شيئًا هاما يخص تلك 
الملخطوطة .. ظ 


ابتسم ادم وقال: 
. مر بكم 2 وع 0-3 عد ا“ 2 


م اساي 










للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا جرا| لكك 


و ار 101 © 72 1:1!12 1 1 !! 120 206 5 


1 0 1 00 
١‏ تيضهاطاني» أن *. آء نتلتتب ١١‏ | تهت ١‏ الأص على 4ه لم تداب 000 


: > 1 يي 8 
0 - . 


000 ووس خارج ال رفة! 
فعرفت أنهما قد عادا من الخارج»: فقطعتٌ الورقة التى رسمتها مر 
دقتري على نحو سريع. ولففتها بإحكام وأعطيتها لآدم كي يبقيها معه 
خشية أن يراه أبي وهو يستذ كر لي دروسي فيعرف أنني قد تد خلت 
بأمور لم يكن من شأني التدخل بها . فدسّها آدم أسفل سترته: فيل 
أل اهمض ألية: 











- لا تخير أحدا بما أخبرتك به .. لا يعرف أبي أنني رأيت تلا 


فهز رأسه موافقني. كنت أعرف أنه لن يفعل بالطبع. ثم سألنى 
أو يغادر كي لا يتآخر عن خالته سيرينء وخر حجنا من غرفتيء كان 


ضحكت أحتى: بينما ل ل 0 
لضي ند ع اد ديك دم ون ف 


72 
5 و 2 
_ سر الى صر عغي السجدا ل : ل ؤ ئ 


00 59 ال ايم مانا ّْ 











اللمراند من [الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو عراوك شا حرا لكك 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 20!1 1 206 5 








الغبى ف لكن د لاقم 3 أت و حك 7-2 قللت حامدة:؛ كمال 5 عمى: 


ايتسم هي ايتسامة ياردة:. وأشار أتيك بسبيأ بف وقال بعتتو | 





ا مندم بالا بتسامة: وكاد يغادر لول أن عيته قد تعلقت بمشبيك 


ةا يثيتكه عه ى على الجانب الايمن من صندز سمرن4لء كان رأس ذلك 
1 عنيك 8 2-0 سعد عت يي دن ناري. للا .حضل ١‏ ا 


1 1 فق 2 قبي 
- لي 





للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو الروك شا حرا| لكك 


و زمارق 101 © 72 1:1!12 1 15 !120 206 5 


57 / ك3 0-7 0" ا 0# 3 , 005 و : 0 0 0 4 8 9 لد‎ ١ 





- هل تستطيع أن تصنع مثله5١‏ ! فك لاله ءا 


هن أدم آنه وقال: 5 


كنت أعلم أنا وأخواي وكذلك كل أهل جارتين أن عمي لم يشغل قط 
منصب رامي المئصة؛. : وأنه تقلد منصبه الكبير متجاو: ا مدة لامب 
كان لا بد للفرسان أن يشغلوها كى يصلوا الى منصية الحالى: قَالت 
إلى أضى ذات مرة أن ذتك المشبك المميز ينتمى إلى ضابطة شقلت 
منصب الرامي قبل سثوات. كانت قد تركت , 5 سترتها العسب 
المنصة بعدما ذبحّت عريسها المدان بخنجر أمام الجمية 
عقابها على د لك : وأكدت على بألا أذ كر ذلك أمام أحد كى له أثير 
غضب أبي أو عمى. 








غادر آدم وجلسنا نتناول طعام العشاء. تمنيت لو تكلم عمي أو أبي 
عما تحدثا بشأنه بعيدًا عنا أمس ذلك اليوم ' لكنهما تحدثا عن أمور 
ظ جحميعها عادية سواء عن مدازسنا أو طفولتهما ١‏ و أخباد مبلة 
تخص لوقيف كانت عيني بين الحين والآخر دددويم اا 
الفضي رمز الرامي المثيّت على سترة عمي. كانه راء 
كي ع ان مم[ 














تى 6 و َ ١‏ اه ْ ب > | 
5 0 0 الل ا" 


1 0 0 - 4 ١ 
2 ١3 0 أذ , 0 العا‎ 21 /ّ 
”' نا وله 2 2 ال‎ : 1 





العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اقضموا لجروي سار الككب 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 20!15 1 20:6 5 


1 1 ١ 1 


- الكثيرون .٠‏ عدادهم بالآلاف .. 





- لم أكمل عامى ١١‏ حم مين يعد : ما ذزالت هناك ستة أعوام: إنهم 
كالفئران #ك الصحاري يصعب صيدهم. 


17008 أئلى 8 تححنا اللالتحاق بالمدرسية العليا للضباط.: كنت 








52520 أما 0 بيت بمدزسة الأداب العليا. اح اتا 
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بت لبف . لقن باج 0000000 4 
9 9 _ 8 
نطقت 1 ختي يوجه متعجب: 
- وكيض ينجبون5! 





: ضحكت أنا وأخي ونظرنا إلى بعضنا خلسة من سؤال أختنا 
ققال أبي دون أ يرفضع عينك عن طميقة: 


| ىه ل شب جميعا الى حوين أ غدا. 


توقف الطعاح 4 حلقي متفاجمًا. وبدا التعجب على وجه أمى من 
اللهجة الجادة التي تحدث بها أبي كأنها تفاجئت مثلنا مما قاله؛ حتى 
اخي الذي نطق بجملته إلى عمى وهو يعلم صعوبة ذلك الطلب قيل 
انتهاء العام الدراسي تفاجأ من رد أبىء فقلت بعدما ساد الصمت 





- لا أستطيع أن أغيب عن المدرسة سيتسيب ذلك 2 رسوبي. 


اا 0 
0 00 
ل 0 و 
5 2 ا 





للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اقضموا الجروي سادر الكهب 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 !120 20:6 5 





الاج معيرى تت اج عم ست . 
-هاذا حل + حون اة 
رمقني عمي بنظرته من غير أن يتكلم» فيما قال أبي بتبرة جامدة: 


قالها 2-59 57 0 0 





تيرم وجهى من سخافتها. كنت أعتم أنتى شأدهةه اف ا 
يومًا ما للانضمام إلى مدرسة الاآداب هناك , 0 يأتى ذلك الأمر 
فحأة وأن يكون سفرنا بين يوم وليلة؛. أصابني ذلك بتشتت كبيرء 
وانتسِيهوا سخرية حين رأوا الحيرة التي أصابت وجهي عدا أمى 
النى بدت مسنت [ : لفو : 
حليء إاخفاء تعابير وجهه أبذًا .. قال عمي معقبا على كلام أختي: 








550 


للمراتد من | لراوانات و الكت [الحصلائة 
اتضموا لجروب ساحر 





و زمارق 101 © 11111272 .1 !ا 20 1 20:6 5 


-0 00000 0 قسة : ١‏ ميرة با 
نيران مصباحي وكل ما يدور ذهني هو آدم. 200 5-5 
شقيره الذي وعدني بأنه سيبحث يذ كتبه عن زسئمة تشبه الرسمة 
التى رسمتهاء كنك ماعمسي ندال في 13 إن رحلت عن يريها د 000 
أدم؛ بينما كان أخي يرتب ملابسه من أجل السفر صباحًا وأساريره 
منفرجة. قبل أن يخلد إلى النوم: ففتحت باب غرقفتنا يرفق ..كان 
مصيا- ح غرفة أبى المكتبية لا يزال مضاء فعرضت أن أبي وعمي لا 
يزالان هناك. فَأغلقت بابي من جديد. وعدت على أطراف أصابعي 
بخفة كي لا يستيقظ أخى, ثم فتحت ناأفكدة غرقتنا وعيرتها يعدما 
لم يكن أبي يسمح لنا بالخروج ف مثل ذلك الوقت المتأخر كك أيام 


الدراسية. 





انحهت مسرعا لون لقنه ادم والسيدة سدير ين صل لهت اليأب. تعفل 
لحظلات فدعحعت السيدة سير نين : بدا أنها لم نمم , سألتها عن أدم : 
قالت بتعجب أنه لم يعد بعد. وأضافت بقلق بأنها ظنت أنه معي. 


10-72 






مكار تللضن 5 أن تخيريه لساري ظ 


١ 000 ١ | 1‏ 1 3 لم أست 0-١‏ 8 ان 27 سر !1 ين "ا هرد 00 53 
عة سرد نل ا 


م0 | 99 ١‏ 1 
دا 5-5 7 أشي #ة 













العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي ساحر الككب 


01 © 20 1!12نا نا نان !1201 206 5 


و ؤجارة 






02 7 1! 5 
" 1+ : 
22-6 





- علي أن أعود إلى بيتي قبل أن يشعر أبي بغيابي .. لا تنسيّ أن 
تخبري ادم باننى سانتهز كل أجازة للعودة إلى هنا. 


ِ 70 - 2 حِِ « ٠‏ 8 
ثم عدت الى بيشي فبل ان يتمكن الوحل من الشوارع: ودلفت عير 
النافذة مرة أخرى واغلقتها. اطمأننت أن أخى لا يزال نائمًا؛ أدعيّت 
أنني ذ اهضب الى دورة الميأاة لاعن ا أن كان عمي,وأبى لا يزالاآن 
ستيقظس : قوجدت مصباح غرقة أبى المكتبية قد أطفي. فأكملت 
طريقي إلى دودة المياه بعدما شعرتٌ برغبتي ب قضاء حاجتى فملا 
رض طزيق مودت إلى شرمتي ل ا اا 00 

افانيا يسيس 00 


لد صددردت موي بإبادة النسالى. . ١‏ 











للمزيد مق الرونات والكهب الحعربة 
اقضهوا لجروبي ساحر الككب 


شاه 10157 12011 201762 5 








)1) 





الددة ناه ره ك شق كير باد ؤ 









2 ( مملأا 0 حي ١‏ بحيرفة شد يل 5: قعدت أد ! 
ظ ١‏ لرأس أخشى أن أرفع عيني إلى 1# 
حمسن 6 عبو هيم 





: 1 


مع مرور الدقائق بدأت - 


فجأة الى حالة من الهرج والمرج عندما شب شجاً بير بين بعض 
الشبان: فلت إلى كوخى أنا الآخر وأغلقتٌ بابي من خاة 
ركيت بعد مي منضدة خشيية صغيرة 2# هياج شديدء وعمر فيك 11 
نفسي غاضيا: 








- إلى متى سيستمر هذا5 .. الى متى5! 


: انتآ من اام دتدوزر تت لي كافة 





شديد ؛ تسمع أذني الم 

التخيلات السيئة التي قد تحدت بالايام التقادمة. كم ساد || 
مفاحى اجاج ننهضت متعجيًا لأرى سر ذلك الصمت., ةا 
بابي: فوجدت الجميع يتطلعون 2 ترقب إلى سيد تي التي كانت تتسلق 
سلما خشبيًا يستند على أحد القائمين الخشبيين: وحين وصلت إلى 
تأر سي جسدها 5 1 الأون, 0 أنها 07 د 
فكيها . ٠‏ ثم : 1 بيد واحدة وأمسكت بالسكين بيدها الأخرى حين 
أصبح الحبل الأول متناولها. وبدأت تحز أليافه. ‏ هذه اللحظة 
يخترق الصفوف مسرعًا تجاهها؛ إلى أن ٠‏ 2 5 
. الرأمر س0 الأول قبل م ظ 


نر 56 ف إآبء ةانواة 
هي ل 2 / -- ل 7 9 59 0 9 3" يدا > 7 ل 07 
9 5 0 






















لي 
رايت الطب 









للعريك مق اليريات والكتب الحعرية 
اقضموا لوروي سار الكهب 


و زيارق امد © 1:01:12 !20 1 2:6 25 





. عا : تو فين اف : 


2 0 00 ئ 
بوضمع الرؤوس الثلاثة بداخله: قبل أن يضم 000 
ودع شقنقا له؛ فقالت السيدة بحزن كبير: 


000 


8 5 59 








كان الوادى بأكمله رجالا ونساء يقفون على 00 من مقاير 
الفسالى حين انتهينا من دفن الرؤوس الثلاثة: دفن دأس زردق 
وامرأته ب حفرة صغيرة. ودفن رأس سوار 4 حفرة مُنفْصلة: تم 
أ اللبيب:بججدرين. أبيضين أملسين ووضية آلو 00 0000 
الأول ونقش عليه بسن سكين صغير: «زردق وزوجته وداد .. تزوّجا 
عاخ ١1778‏ ب.ج'». بينما نقش على حجر سوار: «قاضى الجتوب 
الأول. شهد آول زواجين للنسالى: .. 





ثم عدنا إلى الوادي. أخبرتنا السيدة أن العمل سيتوقف ذلك 
القتهار: وكذتلف المدرسة. عداذا على أرواح الثلاثة .. قبل أن تحضي 
الى كوخها ب هدوء: كانت تعرف أن دك الأوان تن عتيكا حا و || 
حماسية أو حديث ناصح بما يجب ظعله .. لا تحتاج الأمون الى توضي 
اللذرعن دلك: سادة حمارتن وقد أعلنوا كنا سراهةا ٠  .‏ 
















3 تت 
. 8 065 
جه 


. 1 5 
لك ؛ ١‏ َ, 3 5 د 0 7 :1 
- ع العف أ ابام 5 : ١‏ 7ن 0 ١‏ 
1 اللئة لز 1 2 5 :| حلحفد 0 1 
0 ب د 3 . 6 
0ل 0 7 ايا <. 2 


للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو الروك شا حرا لكك 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 20!!15 1 206 5 


0 00 0-6 3 


لوجم سويب 100 مناء.اء 





001 قباس دن وههها كانت هي أكثر المتض 0 0 


ل المساء اتجهت إلى كوخ الطبيب من أجل الذهاب إلى السيدة 
لعرفة ما سنفعله حيال ذلك الأمر بعدما شعرت أن التفكير بمفردى 
سيقتلنى .. كان الطبيب مشوشا للغاية هو الآخر. قال أنه راى الكثير 
من الجرحى والدماء والقتلىء لكنه لم يرّ قط ف حياته بشاعة مثل 
تللف . وبوجة واجم أردف: 





لم ع 
رايت الياس تتسمر تنبا الى الوحوه الشاية هت ! الصياح 3 


للوب 3 الأولى كنت نسي ل" صنواتة بلك الغيرة الملحيظة؛ وعماء لبه! 





- هل تسرعنا بإرسال زردق وفتاته إلى الباحة؟ 


زم شفتيه. ثم قال وهو يوميٌ برأسه نافيًا: 


6 ا 


-لا أعرف .. 


جاءت ناردين وأخبرتنا أو السيدة غفران لم تبرح غر دا 
عادت من دفن الثلاثة؛. فقال لها الطبيب: كي 


5 1 : 1 ١ 
لخحمة ا(‎ ١ 
33 





العتيد مق الرويات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سار الككب 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 15 !! 120 20:6 5 


4 2 غ80 
- 59 2 أل اك !| عو : - 255 2 





ا موافمني. ثم سكتنا لوقت قليل: بعدها سألني: 
- كم عدد التسائى الذين يحضرون # الباحة أيام الغفران؟ 





0 2 د ان ئ 
واجنياسي الاحتمال الوا ول أن د 


7 بده 


1 م 5 - 2 َه 0 . 5 
.ويسم ب #ر و د 













- هذا يفنو 


العتيد مق اللرويات والكهب الحعرية 
تضمو الروك سا حرا لكك 


و ارا 101 2 7 112 نا ان كما!! :1220 21:6 5 










مافهمته خلال أشهري هنا أن السادة همه نْ يكرهون النسال 
ويكيدون لهم المكائد .. أما العامة فتبقى عقولهم 2 أن 
النسالى جارتينيون مثلهمء وإن كانوا يكرهونهم لما ترسب ا 
عمولهم عنهم ؛ ٠‏ لكنهم يبقون بشرًا مثل كل بشر الدنيا ٠‏ تحمل 
قلوبهم على الأقل ذرة من خير: ؛ وتبقى إنسانيتهم هي الحصن 
الأخير ثنا من بطش السادة. إن ذهب هذا الحصن فلن يتوانى 
سادتهم عن اذاقتنا أشد ألوان العذاب .. ' 


تم نهض ونحرك إلى الناغذة وفتحهاء ونظر إلى الأكواخ المكتسية 
يالسواد نمع ظلا م الليل: ثم التفت إلى وفال: 


ْ 5 : # 
- الاحتمال الآخر ان يكونوا قد اعتقلوا خارج الباحة قبل د.خولهم 
إلى الزحام. وهذا يعني أن هناك من وشى بهم من التسالى 

من متعلمى هذا الوادى. وهذه كارثة هى الأخرى .. 
- يبقى هذا هو الاحتمال الآقرب للصواب. لم تشعر النساء 
اللاتى د هن إلى الماحة بأي جفية 5 مرام يوم م يكنا 


هناك : وآلة كين هد أخبرننى مان للك حبن سألتهن أعمن ءا 
الحانة.. 







4 2 
ب أج انا ياصطحاب ردق وبتتانك يم 


1 وا 2 2 1 و" ٍ ما ١١‏ حمة 0 ا 5" 206 أ : 
الخ "عم ميا الحادد سس 7 30 او -. 









للمزيد مق الرويات والككب الحعرية 
اقضموا لجروب ساحر الككب 
ار كنا 01 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:2 





واالجر جوت زفيرًا يبططء 4 تم فلنت: 


-تن يبجرة أى شاب أو فتاة ع3 المجازفة بالزواج يثك "وات 
الحائي. كذتك كن يسرة للق عق ول 10 0000 -- راد 
مئتلك الخوف اليادى 2 الأعبن جميعها هذا الصباح. لكن 
اكثر ما يخيفني حما. هو ان يتسرب الياس الى سيدتى .. 


قال تبعحل ت: 


- كن تبقى غغران أبد العمر لهذا الوادى: وضعت لكم هده المرأة 


5 


وأضاف: 





- لم يتوقف راسي عن التفكير اليوم . . وتصفحت على نحو سريع 

كل ما لدي من كتب تتحدت عن قواعد جارتين .. تكن 
الزواج إلا داخل باحة جويد اوضارجها يصير رذيلة لا ينال 
معها المولود روحهة إل من روج اعدخ صلحبها + وا وال 
واد مب" 






00-7 


للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققموا لجروي سار الككب 


شارلة ©1015 1 12011 20:72 5 








مدا درت سرت 5ك 55 عن جارتين. إن 2 ياد 
23 7 واحذًا هناك مما رأيته صارت 00 كاملة 


بآن اتقر اهنا بكرامة أقضل من عيشة كهذءه.. 





انتسهمت أنسامة” حشيمضهك خسن تن كرت حب يتى الى السبيفذ نديم 
عندما كنتت لفلا وقلت كلامًا يشبه ذلك تفامًا: وقلت 11 ” 


- قلت لسيدى هذا الآمر منذ سنوات. قال لي لن تبعّى فال ”ا 
4 بلد آخر طالما لا قيمة لنا ك بلدنا. 


- ريما لم بعش سيدك ليرى ما تد تتعرضون له الآن 


وجلس إلى طاولته: وتابع بجدية: 





- سأرسل مع الفتيات المتجهات إلى الشمال ‏ 3 لا 
رسالة إلى من أعرظهم بك بفى عيسى. 1 
خروحنا الى هناك 4 سبفتظير تحب | آل . 












_, 
- / 03 
. عدف ف 1 


+ 5 - , ع" " اذ 2 ش ٍْ ِ 8 
كه يك 0 . نه اف 0 اك 
98 5 1 3 9 


للمرايد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي سادر الكهب 
رن 1 © 2 1/19 1ن عمل!! 120 520:6 





لك الأيام القليلة التالية كا حل أن غدذا من فتيات التصنيع 
وطلية المدرسة قد تَعْيسن . كدلك لم تحضر تلك الفتيات إلى الوادذى 
المظلم ليلا . .. لم يشغلني الأمر بقدر ملامح اليأس التي كانت تغطي 
وجوه الكثيرين, والأحاديث الغربية التى ددأت نتلفظ يهأ يعض 
الألسنة عن الحياة الأفضل التى كان يعيشها الوادى قبل مجىء 
السيدة غفران, لا أعلم أي أفضل كانوا ٠‏ يتحدثون عنه!. تلك اللينة 
شب شجهار -جعديد بدن بعض. الشيان اصيب على اثره أحدهم برح 
كبير لبك حيهته. قال الشاب الذي أصابه أنه لم يستطع تمالك نفسة 
حين تلفظ الآخر بلفظ سييٌ عن السيدة؛ فيما انسحب المُصاب إلى 
الوادى غاضياء ولم يعد إلى الوادي المظلم مرة 1 0 فى اللى هماذا ' 
خلال ٠١‏ صحة أيام صار عدد المتغفيبين عن المدرسة والمخزن ملحي ملا 
للغاية: حاوقت أ أذهب وأتحدث ألى بعضهم . فالوا ببرود أنهم 
فرروا كسب عيشهم بمعرفتهم بغيدا عن السيدة 5 


ثم بواست الضرية_الكيري ى التي لم نستعد لها. أو لم تكن اذ 
حسياننا على الأقل 2 دلك التوفيت:. عندما وجدنا دا سا من 

0 يي 2 غادرن الوادي ببضائعنًا ! 
غة ألد اعابت مان دوه 2-5 ص ف 


7 : 9 
/ 0 0 
يد ,0 اء- ١!‏ 07 بايد 5 لبد اك " 1 و ١ش‏ | 0 
5 . 5 8 م َ- 1 7 2 
- 1 د - - 

















0# 


> فتن كسب 


قد صدرمسمافية كن 555003 
ومن يقعل ذ لك سيحرق مر كيك نمي 6 


تساءلت السيدة 4 فزع حين رآت إصابات وجهها وذراعيها: 









(١ - 


٠١ 1 


قالت المتاأة: 


- أراد الواقفون هناك سلب يضائعنا عنوة حين رأوهاء حاؤلت 
الفتيات الدفاع عنهاء فقام الجنود باعتقالهن .. 


- سشرقت البضائع كلها # غمضة عين. تركنى أحد الجتود عَهَدا 
حىَ اعود واخيرك دمأ 0-5 1 


ثم قانت وهى تنشج بقوة: 

وجيت شدي ع 4 لاه سس م ا 0 
ونال الاسام 9 اتجتوذ ا 

قانت الفتكاة: 


- قام الجنود باعتقال الفتيات فقط. أما السارقون فكان 
أهل جويدا .. يو 


5-2 





المتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
اقضموا لجروب ساحر الككب 


و ار 101 2 7 19 !انا ان كما!! :120 216 5 





يحرك مشاغر الكر, 8 1 العامة تجاه التسالمى و 7 
مما هو عليه. ريبما يكون الملدرسون 2 المدارس .. الخطباء 2 
المجالس .. الشائعات. عمل منظم يسير وفق خطة محكمة: 

يهنا كيو ان 2-7 ك5 52 الاك التى فد شد تتحفيا 
















كنت أفكر 4 رحيل جماعي عن جارتين: لكنه لم يدعنا نئال 


تساءلت غاضما: 


كما يريدون .. 








ب جارتين. جاب مطلوم ميف يتماشى يدو يهن القانون 
ونال ومظلوم يمتلكان القوى نفسها اتقريبا - سيأكد 
يبينما بيبا ينماد عهابا ليادج ب أمنيا يظا 




















0317 اركيق سيسنيز التسالى عن 5 ذلك الحصار الإ اا 
سبيل للعيش وكسب عملات معدنية الا الطرق القديمة5ة 


نم يطل الأمر كثيرًا لمعرفة إجاباتي .. # اليوم التالي كانت 
مخاوك السيئة قد ظهرت بوادرها .. لم يحضر إلى المدرسة أو 
مخزن التصنهع من ا تعلمين أو العمال ربع العدد تقرينًا .. فك خلال 
كمسة ايام ققط صار عد 211 لمسن بالمدرسة عمشر ما كان عليه قبل 
يوم الفقرآن الأخير ؛ كزنك قلت أغنأ: الفتيات اللا جئات الى الوادى 
المظلم تدريجيا إلى أن صار عددهن بالكاد يتجاوز العشرين: قال لي 
شاب يبسن 
























- تمتلىُ بهن الحانة ف . وهناك أقاويل تنتشر بأن حانات 


اعداد الأشراف القادمين إلى حانات الوادى أضعاف ما كانت 
بيوت نيولت كانت ؛ بيتههين الكتي 7 من البويانت اللاتي : تعلمن 
يك مهدرسة السيدة لسنوات ْ 4 وت أحداشن تمارس اذهو 
أماخ أنحذف الأكواخ شيل أت يلقى إليها الشاب ايحم 1 : 
نجماسية. . حاولت اميت ا 6 ممع إزنقه 0 [ 


باق 00 ا ١‏ د : ١‏ : م ع 
1 ذا 2 | 0 0 جه 5 انو '؛ ١‏ 1 1 : لم _-« 0-9 ل 0 طم 3 
عد 5 1 3 اكد 595 ب 2 59 الللتكاة.. 0 / ا 0 ' 5 تللم ا : : 9« 5 2 
١ ١ 1 58 9 -‏ جا سم --_ ف / ٠‏ 
: 5 1 2 
5" | _0 | 1 1 2 | 1 15 3 5 
ب 1 دن عه 5 1 3 5 
١‏ 03 - / لسر اج ا 01 : ب 2 325 ع 
د 5 0 ١‏ 5 ل 
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البقاء ف أكوااخهت بعيدً!ا عن الحاتات و اوادي لظ ول 
آخرون الدفاع عن الفتيات من أولئك الأتذال .. موس 2 
قتل على اثره شابان وفتاة: ولم 5 هد امرى من الالت 000 
الفوضى تعم كل شيء من حولنا. وصرنا أنا والسيدة والطبيب وسييل 
وناردين والقلة القليلة التى لم تتخل عن مدرسة السيدة منيوذين 2 
هذا الوادى .. انهار كل شىيء ضحأة: وعاد الوادى إلى ما كان علية 
فقيل سئوات. بل صار أسواً من ذلك وبدلا من انتصار يَالث طمعنا 
4 تحقيقه على أشراف جارتين يوم الغمران السابق .. أصينا نحن 
بالصرية القاضية. 
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للمراته من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو الجروك شا حرا لكك 
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صارت الأيام مضي بتقل شديدء رفض كل من تركنأ محاولات 
إقناعنا بالعودة إلى المدرسة أو العمل مزة أخرى .. وبين يوم وآخر كان 
يتخلى عنا فرد جديد ممن بقّوا معنا . 4٠‏ يوم خشران 04 الشهر 
أعدم أريفة تبان واسراتات جميعهم من وادينأً. حصدت أرواحهم 
خهسة نسليات من وادينا أيضياء وقيل أن الروح السادسة حصدتها 
فصني 5 000 واد أغّن» . كان الاحتفال ذلك المساء بخاصدات 
الأرواح. اح بدرجة غير مسبوقة حتى ظننت أن ساكني جويدا 
ستطيعون بكل وضوح سماع موسيقا حانات الوادي من شدة صخبهاء 
فيما ظللنا نحن قابعين .2# أكواخنا بائسين لا نعرف ماذا سيحمل لنا 
الغد أو الساعة التالية حتى: صرنا فجأة كمن ضاعوا 4 عرض بحر 
فينتهم ولا يعلمون ماذا ستفعل بهم الموحجة القادمة. 


تهمل ر عايتها ا للحظة ف ليق وكذلك الطبيب ال الذي ! حلمادنا نأ 


سيد ول الى ارم لمشحايت ا | مسر 1 خرى 








هائّج بعد غرق ه 
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053 02 لسكا 
ال سل سوس 0013 5 
أشياء كنا نصنمها من أجل بقائنا فصب بميدين ا ا 

. بدا الطبيب للمرة الأونى يتناضى مقايثة بس 0 010171 
اشهر طويلة من العمل يك الوادي بدون مقابل والاكتفاء بحصصه 
من الطعام التى كانت توزعها السيدة من بود البضائّع. قال أي ينوم 
اأتعخد ذلك القرار بأنه أضطر الى ذنك ليوفر دخلا يكفى لعيشتنا 
إلى أن تمر تلك الأزمة. ٠كان‏ واضصًا من حديكة إل 1 00000100 
أنه صار محبطا جداء ولاريمرض مسطواان 00 | الصعية 
ستمر حقا أم أننا نتشبث 3 نتشبث بأمل زائف ستزداد معه الأوضاع سوءًا. 


0 . 
ليا 5 





د 


حجية؟ 2 2 





مع صضرور ايام ذ نك الشهن هك كدوم جنود الاش انك الى الوادى: 
هناك من قال ٠‏ أتهم اتجهوا إلى وديان أخرى من وديان النسالى: 
واخرون قالوا انهم كلفوأ بحماية الطرق الجنوبية الممتدة بين الموانيئٌ 
الجنوبية وجويدا يعدما زاد معدل السطو والسرقات على بضائع 
الأشراف. أيّا كانت الأسباب فلم يعد أنذال الأشراف غ2 حاجة إلى 
من يحمونهم © وادينا يمدها صار مرحم بهم ويدتوتهه 110 1١‏ ' 
الوادى .. ومع انتسحاب مزيد من الشبان كان حجليًا لنثا قبل الآخرين 
لان لسريسج ةا صار سألة وضع . . سألت سيدتي ذلك المساء حه 
اجتمعنا 2ك فناء كوخها وكانت يعض الألعاب الثارية تحرييية 5 


0 + 6 
انا 





0 
01 


بى كل نشد 15 
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قلت 1 لشنه 2 متشائّمة: 8 م 5 


- لم يعدب معنا الا الهتليلون .. 





- رب شخص واحد يكلب الأمور جميدها راسلا | 00000 
تحولت تعابير وجهي إلى ابتسامة وقلت فرحا: 

- ظفنت أن اليأس قد دمكن منك. 
فالت بيسمتها الطيية: 


-لا يعيب إن تمكن منا اليأس أحيانا .. إثنا بشى لَكلى اشرفا 
كيف اتصدى له قبل أن ينخر آخر حصين داخلي. 


5 
تنهدت وقلت:: 


- أن امنيا شعور ان يضيع تعب ستوات هياءً. “1-00 
ركاما 2 لحظة واحدة 5 وأنا أعرف كم تعيت بيتنا. آنا 
وناردين وسبيل فكنا ولا زلنا نسالى .. الطبيب يبقى غير 


جارتيتي لا تطبق عليه القواعد .. ١‏ 
١ ٍ‏ 


ان ل ْ ص 0 - 
ونظرت 1 5 سم كتفها , وقكلت: 


0 اذ 
0-7 8 0 ا 


م 7 1 1 5 1 5 | 00ل 1 - 
8 | 1 ؟ الت . 1 لسر . : ك٠"‏ 
ا : / 3 ا د للس]اي- 
4 اي سور 172 ٠‏ ميس وسو َه 0# 
3 مار 
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- أيها السادة لقد استمتعت بصحبتكم .. ١‏ 0 اندم 0 


ثم جلست مرة أخرى . .. كان الطبيب قد انتهى من عيادته فانضم ‏ 
إلينا بح يمي يوت دا وسسميع حين مرت جماغة من القساتتا 
ثم نظر إلى سبيل. وقال: 


- أخبري ابنك أو بنتك ٠‏ 











وأشار لعج ونا .. ابتسبهت سبيل : وأومأت برأسها إيجابًا دون 
تقول شيكًا فسألته: 


- كم يتيقى على موعد ولادته؟ 
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- كان وسيكون ذا أهمية للتسالى .. 


- ريما يأتي جيل جديد يستطيع فعل ما فقشلتنا ك قعلة .. 





دهز جيلع هشديينا املذا 


بالأعلى لتضىء السماء من فوقتا : 





تسشساءلنت ناردين تك لي 


- هل هفاك أمل يغ هولانت الشري !ذا 






ِ 50 انك | 
أ عش خسنت ار ا اا 
ا 0 صمب اك ميا 
53 يب 2 ل 


اك 


!جه 1 ققفة - 






انتسفت السيدة وكادت تجيبو لولا أنتار 
5 لان برق اع ٠.‏ ا ا 


5 فح 
, ش #تتصيي ان 1 د 1 _عين ب | 2 , ْ د 2 9 ع سات 
اي صر ىر يد 2 ١‏ 07 يي 0 0 0 7م ” 0 لك 
سو ل 0 1 ا 
9 


ا 
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35 شعيرات بيضناء قليلة ب بدت | أن 18 3 5 
لقَدلَ ستواته الكتيرة الماضية. ا تسلف فر 022 
هشزيلة مسنة كأنهما ولدا ذ اليوم ذأته . شالق قيطا 300 
منا. وقال بصوت بدا قويًا على هيئته: 





5 أبحث عن السبيدة غضران .. 
نهضت سيد تي من بيثناء فقال: 

- جتت من أ جلك أمتبها السيدة دارقة التحدت اليك .. 
الت سيد تي : 

- إن الجميع هنا أهل ثقة. تفضل .. 


وأشارت إليه بالجلوس؛. فجلس موضع ناردين التي نهضت لتعقل 
لجام فرسه يأحد الأوتاد الخشيية بالفناء وتطعمهاء قبل أن تعود 
ومعها مصياحان زيتيان إضافيان ووضعتهما يمنتصف الدائرة 
ادل هيما أحضرت سبيل شرابا ايب نا 1 بالعسل 
وقدمته الى ذلك العجوز. بحشت يعينىي عن وشم صدره. كان باهدًا 
جدا لدرجة جعلتني أحتار إن كانت ألوان ,وسضرق اختفت من جلده 
مع الزمن 1 أنه لم يوشم أ وكانت تلك الاثار على صدره مرضا ‏ 











7 ليه 105 
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صحاري الجنوب ووديانها البعيدة .. 


وارتشف رشفة من شرابه وقال: 


50 أسمع عنك منن غامين ققخط: ولطالما سألت العابرين 2 
الصحاري من النسالى عما تقدمينه .. وأشفقتٌ عليك كثيرًا 
حين عرفت بأمر انتزاع صفة الشرف منك بداية هذا العام .. 
إنكق لاف ند | الفارق بين الحياتن. 


ايتستفت اإليه السنيدة ابتمنامة حانة ‏ ها |" 


كك 


1 من هتيم حدق ووداد بالقدوحم أليك من 4 اعلان 
زواجهماء وكنث ف انتظار عودتهما أ« على أمل أن استطيع 
فعل ما فشلت فيه كل السنوات الماضية . . لكن رجائي قد خاب 
بعد مأ حدت لهما. ثم عرفت من أحد العايرين يما بدا بتحدت 
4 الوادى هذه الآيام .. فجِمّتٌ إليك لأخبرك بأمر احتفظت به 
لتفسني سنوات طويلة .. 


انتبهنا جميعا إلى الرجلء: واعتدل الطبيب 2 جا 
مترقبًا. وتساءلت السيدة بتعجب: 














3 


م 


0 
00 


العتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
اقضموا لجروي سار الككب 


و ارا 101 © 7 12 !1ن :1ن عملا :120 21:6 5 





أن يدري احد من اهل بمارقين بَوَجَردق رنيال 
عنها قبل رحيله إلى ؤادي 318 بيوم 035 وأعطاها ل 
بصفتى وريته الأوحد بعدما لم يتزوج. وسألني أن أعاهده على 
بقائها أمانة لدى عائلتنا حتى تصل يومًا ما الى أضحابها: 
مثلما أوصاه أبي قبل رحيله أيضا .. 








اعم 


وتابع وهو يخرج قطعة جلدية ملفوفة. كانت قديمة ومهترئة 
التسؤاظت كأنها ديقت فيل نقاء اناك 





- ما إن مر نهارٌ واحد على رحيل اخي حتى انتفض الفط 
بداخلي كي أرى ما تحتويه تلك الملخطوطات خاصة هم الل" 
التي تحدث بها واحتفاظه بها كل تلك الأعواح على حد قوله 
دون أخبارى عنها. فوجدت بينها هذه اللخطوطظة. 








5 اثارت هدة الرسيمة خصو ألى كتيرًا ' 
دقات . : د وأند معت النماء 4 و ححههى : ب تكن تلك ا بحنا ظ 





آ كانت تثور روحه وتنتفخ عضلا ئ 
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سوه 57 أنطق. أكمل فريرا 5 





- يقرب عمر هذه المخطوطة من ألفي عام . كان على خا 01 
5 اورقيها لينم 5 أبنائي 55-7 لوصية أخى و زوجتي 
الحرياء هجرتني بعد رحيل أخي بأقل. من 57 وبعد أكثر 
من محاولة فغاشلة للزواج من امرأة أخرى قررت ألا أتزوج .. 
ورين أت أقضي حياتى يبن الحانات ووديان النسائى من آحل 
وطات أخي تمامًا . 





صيد فتياتهم. ونسيت أمر م: 


إلى أن جاءت إحدى الليالي 2 عامي الخامس والأريبعين. وكنت 
لوب سيمع ستجايق لى الى وادى «مريان» النسلى القريب من 
طييرة .. كان لديهم كتيات حستاوات تستطيع الواحدة متهن 
حلب لك قطعة من السماء 4# ليلة واحدة. وكتنت 3 فراش 
أحداهن بكوخ بعيد عن بقية الأكواخ حين سمعت أذني ذلك 
الزكير تلمرة الأولى .. انتفضت عاريًا ليلتها لأفتح النافضذة 
الجثة مثل الذى سم 4 هذه المخطوطة تمامًا يجثو علم 
كيتيك , ويأكل السكتاء ا ابوت .- ويسن - آخر © 


. 5 - 
00 يك 0 د ١‏ 
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لتسلية زتها مل قر 5 ع بن ساح ف ئ 
بكوسيت نفسي للحائط م متسنارطة و حك 17 . 
كل نوبة زثير يطلقها ذذك النسلي . ' 


إلى أن هدأ زئيره فتمالكت نفسي ونهضت مجدذا لأختلس 
النظر ألية عير شق بالتافذة. فوحدتة بجر بيد واحدة ما 
تبقى من جثة صديقي ويبتعد به نحو الظلام ١‏ هديا 24 ا 
هدة الرسمة: فارتديث ثيابي مهرولا ٠‏ وصياك "خلى ار 
بسرعة البرق إلى بيتى لأخرج هذه الملخطوطة والمخطوطات 
الأخرى التي تركها لي أخي وتصرخ ف رأسي كلماته بآن 
أعده بأن تظل تلك المخطوطات لدى عائلتنا إلى أن تذهب إلى 
أصحايها. وتعصف يبعقلى كافة التساؤلات عن ذلك التشابه 

بين النسلى المرسوم قيل مئات السنين والنسلي الذي رأيته 
بعيني قبل ساعات : . ودلك الزتير ر الغريب الذي لا يستطييع 

بشر أن يصدزة قاضصد!: وصديقي القوي الذي بدا ضبيدا 
ضكيلة للغاية أمام ذلك النسلي .. لق أخيرني أحد عن لل 
الأمر لما صدقتة. لكني رأيته بغيني .. 





كنت أحدث نفسي بصوت مرتعش وأنا أتفتمصن ارما فو 
تفصيلة فيها؛ «الآن فهمتٌ لماذا لز لفيا بعد ظ 
الى حدة 5-5 ٠‏ فهمث لماذا اي سنة اجام . 





5 3 
0 5 3 
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من أمهات الكتب 0 القديمة أن يسمحوا لي بتضقة 
بعضها دون أن أظهر لهم 'صراحة عما أبحث عنه. وافق 
بعضهم . لكني لم أجد صفاعة واحدة تفز تتحدت عن إعداخ تسلى 
متوحش قبل قرون أو نسالى يأكلون لحوم البشر .. 


عدت إلى وادي «مُريان» 2# ليال أخرى .. وجدت كوخ الفتاة 
التى رافقتها تلك الليلة قد صار مهجوراء حذل 1[ | 0000 
لم أرها مرة أخرى كأن الأرض قد انشقت (| نل | 0000 
النسالي هناك ان كان أحدهم هد رأى شانا أو كائنا يتلكف 
الصفات. أو إن كانو!ا قد سمعوا زثئيرًا بمناطق الوادى المظلمة 
بالجوار .. قالوا أنهم اعتادوا سماع زئير حيوانات الصحاري 
فعحسبء ى بما م دا كنا اتحدت يكناته .. قضبيتٌ ليالى 
كثيرة هناك 2# انتظار أن يظهر من جديدء لكنه لم يفعلها . 


وميد 00 ا اوت أعلية مشاهدة التعدومين 
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وتوا اد 


1 ا 


ا 5 _- ا 1 ١‏ وج © 20 د 5 
4 1 الكو 94 ون 98 , 4 8 
لي الاير اخ ]| , | اله 4ك شن " 00 1 ل ار 5-5 8 
حا - لله 1 تلت للك 5 1ة1ة1ة1سْمد 1 0 5 5 7 1 ير 0 022 5 1 9-6 07 فم 
0 0 0-700 7 8 6 ع . / - ١‏ 0 ظٍِ 5 ل ”5 عي ل 


- الى أن جاء يوه امشترت فية الشماء بقوة؛ و> 20 
الجبال الحمراء بالقهرب من وادي «عقيل» التسلي حين سس 

أذني ذلك الزئير مرة أخرى. ركض* 0 الامقار 
4 اتجاه الصوت. لكنى لم أستطع اللحأق به تلك المرة كذلك:؛ 
فقررتث أن أبقى ‏ ذلك الوادي لعل ذلك النسلي يظهر من 










ممع أيامي هناك أدركت المعاناة الحمقيمية التي يحياها اهل 
د لك الوادى بعد مأ رأيتهم يتعرضو ضون لاقصى أنواع الاضطهاد 
والعئف من 1 ارا 4 بيدرجة كانت تفوق ما يحدث 


2 هذا اتوادى الاآن .. 








- إلى أن عثرنا.ذات صباح على جثة ذلك الثري الظائم متآكلة 
الأحشاء والأطراف بصورة بشعة 4 إحدى المناطق القريبة 
من الوادى. 

ا 000 
تصبَح جرهاك المذاب أضفاها 00 
كياب الآن عن مسري يجهلون شم قال ف 





العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 


و ارا 101 2 7 112 نا ان كملا :1220 21:6 5 





أنفسهم أي العرضهم تقطلي عا ل 107 00001 
1 من أجل انتقام يعجزون عنه بهينتهم العادية َََ 


ووددت لو بقيت أكثر ف ذلك الوادئ من أجل باهم 0 





- ركبت بيو مهأ قرسي تاركا الوادي. وشقعتٌ عَذريقي شط طق" 
من أجل انتظار من يرافقونني إلى وادي حوران: وغقلي يفكر 
ل النسالى الذين أحبيتهم: وما تعرضوا له من ظلم خلال فحرة 
تواجدي معهم: والجثة المتأكلة بوحشية. وأصوات الزئير التي 
لظالما ارتبيطت بأكثر الأماكن تعرضًا للظلم .. والملخطوظة التى 
لم تفارقني لسنوات وأصحابها الذين لا أعتقد أن أخي يعرقهم 

من الأساس. هو أو أي فرد م من أفراد عائلتى القدامى .. وجال 
لشكري أن يكون بعض من أجدادي قد أفنوا سنواتهم مثلي 
شك البحث عن سسر تلك المخطوطات وسر التنسالى لاتير 
إلى أن توقفوا عن بحتهم رعما عنهمٍ مع بلوغهم ! الخمسين 
وخضوعهم للشقاعدة الأولى: ٠‏ كم وجندنت 1-2 ب 
لأسأل نفسي مستفكرًا. وأنا أانظر آ طر ريق :اك 

. وبيوت المدينة التي بدأت تلوح بذ الأفق: 


اآء َه ! 
















للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي ماكر الكهب 


و زمارق 1201 © 11111272 1 !ا 20 1 206 5 





تنتقل روحى إلى + ملفل د شويفة سسكا ١‏ د درق ىم عم 


ووجدت نفسي فجأة ألعن القواعد وجارتين كلها. وبدأ لسانى 
سبها بأقذر السباب. ثم استدرت بحصاني ولكزته 08 
ليركض بي تجاه الصحراء الجنوبية وودياتها من جديد 
ميتعدا عن مدن جارتين. غير أننى ابتعدت عن وديان النسالى 
القريية من المدن .2# تلك الأونة؛ وكذنك الودمان ات يزيارهة 
الأشراف والجنود وكذلك وادى «عقيل» حوفا من وشاية بعض 
الآنذال عني مقابل مكسب ضثيل من العملات المعدنية . 
وكجأت الى واد صغير متطورف لاإيتضداىرسكان ا 01 07 0000 
عه د مويتسائن اإو كاد 00000 مال 
للحن ا تي و اديج 0< مأمن من قواعد جارتين 
طالما بقيت بعيدًا عن مدتها الأاريع عسرة . 











كان قراري باحتراق القاعدة_الأولى أككرياتقرازات |00 
هذ حياتي وإن عانيت بسببه كثيرًا .. لكن كل هذا العناء قد 
زال حين عثرت بالنهاية عما ظللت أبحث عنه لسنوات .. كان 
أجدادى محقين بإخفاء تلك المخطوطة كل هذه السنوات .. 


مني 0 ص 
/ - ان م 8 ب 0 ٠. > 3 ٠١‏ 1 5 ا 14 
__. 1 5 1" د تيزل ١‏ ااا ّْ"' : _ 1 5 8 01 وم 6 . قر 8 ١‏ 
1 9" | ك8 ا أساة دده . ل 5 2 ك6 - , ع 6 1 9 
0 8 0 
0 5 8 
4 ا ىت " ا 1 ككلم ٠:‏ ْ 
َ , 2 0 2-89 , 


.أ )ع لشائكته 4+ 





للمرايد من الراوانات والكتك الحصلاية 
اققموا لجروي سار الككب 
نا 01 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:6 





فقال العجوز وهو يتظر إلى بطن سبيل: 


- إنني أعرف كيف يستظيع التساتى إنهاء فواعل 1 (لانا 


رحد 36 





المزيد مق الرويات والكهب الحعرية 
اققضموا لجروب ساحر الككب 


و ا 101 2 127 !نان ان كملا :120 21:6 5 





العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروبي ساحر الككب 


و ار 101 2 7 12 !1ن ان كملا :1220 )21 5 








كنت # طريقي إلى سريري عندما دق زهير باب بيتى باحقًا 
عن أدم ليودعه كبل سفره إلى جويداء ومعه تطاير النوم من عينى 
بعدما كنت أظن أن سبب تأخر آدم هو بقاؤهما ممًا وإن لم يمكثا إلى 
ذلك الوقت المتأخر من قبل. ثم بدأ هطول الأمطار بالخارج ففكرتٌ 
ك الخروح بحثا غنه؛ لكنى تراجعت. كنت أعلم أن ذلك سيصيبه 
بغضب شديد بعدما لم يعد يعتبر نفسه صغيراء لم تبقّ إلا أشهر 
قليلة ويتم عامه السادس عشر. سن البلوغ ب جارتين .. فجلستٌ 
على مقتعدي المواجه للمستوقد المنطفيّ؛ وأسندتٌ ذراعى إلى الطاولة 
الخشبية أمامى # انتظار عودته بقلق كبير. 








مر رمزيدا من ود اشتعلت معه الوساوس بذ رأسر 

















اله المياج التي ب 01 
لان وا خلال عدر انوا 
3 7 قط تلك الليلة. وإن لم أخبره أو أحدثه عنها بعدما تأ 
أنه لا يتذكر عنها شيكًا, اللا أن انَقلق قد بلغ مبلغه منى مع 1 
الوفت منتصف الليل: وتققب الجائنب اا بد اخلى وجب 4 
الوساوس بأن يكون ما أفكر فيه صائبًا. وأن يكون هياجه يرتبط 
شتداد المطر. فنهضتث من موضهي لأخرج باحثة عنه: ولم أكد 
21 0 الجلدي طويل الغعنقق اهدو إلى الخارج حتى 0 
يأب البيت د يفنح ؛ ويدلف إلى ادح ميتل الشعر والتياب يحمل حنيكق 
أكوامًا من ألو حل . ب حفايك اهم فجي متبيدلة الى حد كبير يي 1 
كك فلق وقد دار يدهنى ارذع يكون ذلك الهياح أصابة: 








6 هل هتاك خطب ما ؟! 


دحتا لعل وجلس على الكرسيق الذى كنت أجلن 00' 
لزنه سافاتق. ثم أنرج من سدرته ورفة امييلة ياس | 02000 
بحتام وفال.بوجهه الشارد يأنها تضوصس صبد يقيه زههيير/ مراف 
سترته المبتلة: هأسرعت وأحضرت إليه سترة أخرى و منسقة 
حقشه بها شعدرة ويه ٠‏ ثم أشعلت نيران المستوفد وفتما يرتدى 
السترة الحاقة. واسطمييت أمامه وسألتة محد ذا: 


-هل هناك خطب ما 
م2 


0 
5592 0 ا 
١‏ ةع 








شر : حوىق متفجيًا 1 فأردظت: 


- أخبرني زهير أنه سيغادر مع أهله. 


-انى أين15! 
فلت: 
- جاء قبل ساعات ليخبرك بأمر رحيله إلى جويد 


لاد بصمتة من حد نك لي إلى شروده. وَمِد] يطرق الطاولة 


هزرأسه إيجابًاء وزمٌ شفتيه حزنا . .. كنت أعلم مدى الحزن ادع 
يشعر به ب ذلك الأوان, يحتاج المرء سنوات طويلة لتعويض ه 
فوته وخاصة إن كان صديقا جيّدًا مثل زهير .. ثم أرد 
:اين الودظة |ملضوهة على الطاولة أمامي: 


00 إْ "١‏ 4 لظا 9 86 
أؤفاضاتبب. انضنا | بأ و أذ طر لك فالد 
انب ,ع 5١‏ د ل ' انال 












فت ١‏ “ءا 
#وم-م 





العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 


و ار 1101 © 7 12 !1ن 1ن كملا :1220 216 5 






عن ذهير ورحيله لم يل ماكا كان يللا أو علدا اودجت انمد 


2 0 لم06 
رفع عينه ألي وفال: 
- بعم. 
نظرت إليه بترقب كي يكمل حديثه عن ذلك الشأن الذي يشغل 
اشاود بالخارج: لكنة أخرج زقغيرت وال لؤبل 5 كس : 


مئذ اصطحبت آدم إلى بريحا وتعودتثٌ على غرابته .. بدأ الأمر 
بها حدث يوم المطر العظيم مرورًا بتواصله مع الخيل وإجادته ركوبها 
بتلك البراعة: وكذلك فوتة التي مكنته من حمل أشياء لم يكن لطفل 
رودت بأن يحملها. إلى الأمر الأكثر غرابة وهو تلك الكوابيس التي 
> تزوده قبل خلا قة أغو ام شه أتذ كر تلك ب حين أيقظنير 
ومي حائر الوجه ليقول أن الكابوس قد زاره مجدداء نظرد 












0 
ان 


المزيد مق الررزيات والكهب الحعربة 
اقضموا لجروب ساحر الككب 
نا ا © 2 1/10 1ن كهل!!20 1 520:6 







0 


- كابوسٌ تكررت زيارته لي أثناء نوه 


قم بدا يدعي" ني هن ساعد ركية الطيلكر 1 
لقدمين بسرعة قصوى لا يستطيع أحدّ معها اللحاق به: أن إلى 
7 لاانهاية كأنه هارب من شيء ما. بينما تنظر إليه أعين أناس واقفين 
يمينا ويسارا د 5 0-7 0ظص إلى أن يصل جدار جارتين 
ِ كسحرل ان منهك القوى أسفل أقدام 
أحدهم ب يخرج سينا 0 و وتحهر يشتقة كذبيحة الجزارين دون 
5 مقاومة منه. لتتنائر دماؤه على صخور قاعدة الجدار: فتزمان * 
الاعين التى ترافيه يه صمت. 























ما وف ان أخفف من روعه وقتهاء وجاء 2 بالى أن يكون ذلك 
الجن عنتقا بعملنا © ورشة صتاعة السكاكين. قال باإصرار كبير 
بأن الكابوس ذاته تكرر معه لأيام سابقة ولم يخبرني. وأنه من بين 
كل أحلا مه كان يتذكر ذلك الكايوس. حدثته أن الأمر طبيغي. ومد أيث 
أحكى له كذيًا عن كوابيس مخيفة كانت تزورني كثيرًا بالفترة التى 
هرب فيه زيلق عبن القاعدة الأوتي: الى أن اطمآن ونام مجدذا .. 


ظل ذلك الكابوس يطارده .ثك منامه لليالٍ أخرى متتالية لم أستطع 
معها خلق المزيد من الحكايات. إلى أن أخيرنى متهجيًا ذات صياح 
أن . الكابوس لم يأته 4ك ليلته السابقة: ويمرعا مرت ليالٍ أخرى 
ب ذلك الكابوس بهأ: عدي بذتلك “ايان وت م نت أن 

ود د يانتقاله 5 يا الأسا ا لورس 


1 قت 3 1 ! ها 7 
عليه 3 9 5 س0 ١‏ : 
921 ك2 َآٍ 1 : 








هام 








00 


ل أحدا عن ذلك الآأمر لكنت قد ذهبت الى السيد عبود وقدم- 
له امتناني الكبير عما فعله من أجل آدم .. 


و خمر أن الأمى سه هد تكررمرة أخريا بن بي 00101 | 





لي التي 0 فيها .. الأعين التى ترأقبه. لكن تلك المرة رأى 


أيادى أونتك الأشخاص الصامتين ترتفع لتشير إليه وهو يواصل 
ركضه:؛ قبل أن يذبحه الشخص ذاته أسفل جدار جارتين. 








ليال أخرى حدثني أن أذواه المراقبين له قد بدأت :2 الظلهه: 
ليله جديدة الى أقواموك ترك لاك د ا 000 
عنان السماء مع اشتداد المطر من فوقهم, بينما كان يواصل ركضه 
تجاه جدار جارتين .. وقال مستغربًا كأنه بات يؤمن بأن ذلك الكابوس 
واقع فعلا : 


- كان صوت المطر يتداخل مع أصواتهم يموهج ليشوش سمعي ؛ 


كنت أعلم أنهم يصرخون إلي؛ لكنهم لم ينطقوا باسم آدم 
فظ ؛ لو بد شو أ نه لالتفتٌ إليهم .. 








ليلة أخرى قال شاردا؛ رأيتهم يصرخون وهم يشيرون إلى 
باضيم أخر... لم يتذكر ذلك الاسم قط. 


تكرر عدن بعدها لأيام دون تفاصيل إضافية على حد ة 
ت أض ا حين يضرب رياسة محاولا تذكر الاسم الذء كان 2 ينا ى 


60 00 6 0000 -- "1 - 

















صارت تلك الكوابيس حديثنا لفترة طويلة وعرفتٌ منه أنه أخبو 
زهير بها .. قال له زهير بأنه قد يكون حاملا لدكريات صاحب روحه 
الأصلية وإن لم يحدث هذا الأمر من قبل, ٠‏ لكنى نفيثٌ له ذلك الأمر 

٠.‏ ين زهير أن أدم جارتيني مثلنا باعتباره ابن أختي . .. لكني وآدم 
نعرف أنه من بلاد أخرى بعيدة عن جارتين .. ورجحت يومها ‏ ف 
حديثي معه أن تكون اختلاف طبائع البلدين سبيًا ب إصابته بتلك 
التفيرات, الأمر الذي كنت أحبه من تلك الكوابيس أنها كانت سينا 
كبيرا لتقرب آدم مني بعدما صارت مجال تسامرنا لليال عديدة 
وبدايات لحكايات أخرى كثيرة حدثت لي 2# طفولتي حدثته عنها 
بعدما لم أخبر أحدًا بها من قيل: كذلك كان يتحدث لي عن أمور 
كنيرة يحبها ويطمح إليها. حتى صرنا صديقين حقيقيين بفضل تلك 
الكوابيس 


كنت أعلم أن الجميع 2# الورشة يحسدونني على وجود آدم معى. 
وحبه الكثير لي وخوفه عليٌ؛ قبل عام حاول أحد الزبائن التحرش 
بجسديء وحين وبخته صفعني على وجهي. وأمسك بثيابي محاولا 
00 تأدييًا لى لحظة عودة أدم إلى الورشة؛. لم يسأل أدم عما 

| لكنه أمسك يذلك الرجل ث هدوء. فيل أن يخمرف وأبقا‎ ٠ 
أحد زد الورشة:. 5 ثم اقتلع حبلا قريبًا منه, وكبل قدمي الرجل‎ 
بيعضهما البعض أمام الواقفين. وسحبه إلى الخارج وهو يحاول‎ 
التملص منه. ثم فوجئنا به يعقل ذلك الحيل بسرج حصان الرجل‎ 
ويضرب مؤخرة الحصانء ليركض الحصان تجاه الجيال جازا‎ 
صاحبه الذي ظل يصرخ مع انسلاخ ظهره بالأرض الصلبة: إلى أن‎ 
اختفى عن أنظار ناء بعدها عاد فتاي إلى عمله وكأن شيئًا لم يحدث:‎ 
.. من يومها لم يجرؤ أحد على النظر إلى حتى بنظرة لا أحبها‎ 


0 
للمراند من الراوانات والكنكة الحصرائة 
اتصمو | الجراواك سا حرا لكك 0 
4 ار 00 م 110 © 2 1!12: نا نان هم !1-201 5-216 











+ماذا بها الكايبوسر* 


لم يكن حدثني عن زيارته له © منامه قبل أربعة أشهر على الأقل. 
فال بشرود: 


- هذا الث : 








- لطالما وضع على سترته قطعة قضية صغيرة مشكلة على هيكة 


سلداح دأرى ؛ لم أرها 2 حياتى من فقيل 3 
نظرت نحوه باستغراب. لم أتذكر أنه أخبيرني عن ذلك الأمر من 
رآيتٌ هذه القطعة اليوم .. 


- / ا ا 7 
التي تحدث بها, والتيى أعرفكها تمامًا .. فأضاف بصوت ع مه 








للمرايد من الراوانات والكتك الحصواية 
تضمو الروك سا حرا لكك 
نا ا © 2 1/10 1ن كمل!!20 1 520:2 








0 0 
ا ذنك عدوي 000 ولونها عم 


15 اناي أب 


١‏ كك 








ثم فال بصوت هادئ وهو يرفع عينيه يذ عيني: 


- ذلك الرجل من يقتلني 2 أحلامي . 





دهن الرعيل ب 





مدا اس زهيد ير عنه من قبلء وارتيط 2 ذهتك يحكاياته عن 





- اليوم المرة الأولى التي أرى فيها ذلك الشعار. أوقن بذلك . 





- لا تدع هذا الأمريئل من تفكيرك .. إنها ستوات ال بلوغ. دائمًا 
مأ >2 يد 1 4-] المامصمي سودي هو ا سيا 0 
لذ حال النا. وإن دآيت زهير - َ. ظ 

















2 سدم 2 
5 1 . 55 ارا 31 1 : ا ك .١‏ 0 سه 


للمرايد من الراوانات والكتك الحصلاية 
اقضموا لجروف ماحر 


و زمارق 1201 © 72 1:1!12 1 15 !120 20:6 5 





- أو ريما تكتشف 2 الكابوس القادم أنك مخطي وأن قاتلك 
يضع على سترته شيقًا آخر. 00 
تحمل أوراق انتمائك للأشراف .. لا تفكر بأنتى سأدعك تفعل 
فكرت 4 الرحيل من جارتين .. لن دموت إلا 2 وادي حوران؛ 
ومن يفكر 4 إيذائك سأطحن رأسه أسفل مطرقتي .. 


3 


-سأحضر لك الطهام .. لا بد أن اليرد قد أصابك بجوع عظيم 
.. هناك دحاجة باكملها تنتظر التهامك لها منث غروب 
رمد هع 


2 الأيام التالية لم يحدث أى جديد: غادر زهير وعائلته اك 
جويد!ء واقتصر يوم اده على الورشة والعودة الئ البيت فبيلال ” 
الشمس لنجلس ونتسامر حتى ينال النعاس مناء ب الأيام التي كان 
ينتهي بها من عمله مبكرا كان يركب فرسه ويركض به إلى منطمّة 
الجبال ولا يعود إلا مع حلول الليل .. بدا أن ذلك الكابوس لم يزره 
تشريبًا من مغادرة زهير سألني آدم أن أكتس وسانة الى جويدا؛ بعدمأ 
أشَبره السيد كبة شقير معلم المدرسة بأنه لم يعثر على شيء مشايه 
و 


000 





00ت الك عضري 
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لرسمة صديقه # كتبه. لم تحتو رسالتي إلى صديقه إلا على جملة 
وأحد 4 «لم يتمد السيد شغير شيكا عمآ شالتة بقالةة 


لم يردنى أن أكتب شيفًا آخر. فوافقته: ثم سألته إن كان سيرسل 
معها الورقة الملفوفة التي عاد بها يوم المطر السابق وظلت بلفتها 
قابعة على طاولته بغرقته؛ قال: 


-لا .لا يريد زهير أن بمرف عمه أو أبوابنا فل و00 00 
هناك .. ريما يساعده معلمو حويدا بذلك الشأن. 


أومأتٌ برأسي إيجابًا قبل أن أطوي الرسالة وأضعها جانبًا من 

أجل تسليمها لأحد المسافرين الى جويدا :. ضحاق وهو نسلل 1ل 
الملفوفة: وقال: 

- يشغل زهير باله كثيرًا بتاريخ جارتين وتاريخ النسالى: 

سيصبة يومًا"مَا مَوْرخَا كبيرًا: سأتياهى به بين م من أعردهم 

.. وإن كان 2# حاجة إلى تطوير موهبة الرسم لديه؛ أو التخلى, 

ثم فتح ورقة صاحبه تلمرة الأولى أمامي منن جاء بهاء كانت 

رسمة بدائية مرسومة بها. فقال وهو يشير بإصبعه إلى رجل مرسوم 


فقلت وأنا أنهض لأضع الرسالة 4 جيب ثيابي كى لا أنساها: 








- ولماذا يخافه كل هؤلاء الرجال؟ 
فال: 


للمرايد من الراوانات] والكتك الحصوائة 17 0 
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هنا توففت قد مى بعد ما ايتعدت لخطواتءكان آدم 31 





-يمسك هؤلاء الرجال بسلاسل حديدية أحاطت برقبته 


عدت بتوجس ونظرت إلى الرسمة وشيىء وحيد يدور 4 رأسي .. 
صوت الزثير الذي سمعته يخرج من غرفة آدم يوم المطر العظيم 
قبل ست سثوات.: وهيكتة التى لا زلت أتذكرها كأنى رأيتها اليأرحة .. 
عضلاته البارزة وعروقه المنتفخة رغم أنه لم يكمل العاشرة وقتها .. 
ونظرت إلى آدم بخوف وهو يقول: 





- يندهش زهير من أن نسليأ واحد قد يخيف ستة رحال من 
الأشراف .. 








يعثر على شىء 2 : 3 


00 
الست مت رأسي نافية د اضطراب. قيل أن أخير مأو" 
يت نه 


وايحو - ١!!!‏ 5 +04 إوبية - - 
اتويت عاب د 2 دون فول المزيد من الكلمات. 
32 م 1 1 






للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا حرا| لكك 
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تهتزان من التوتر الذي مر 2000 ذني تد صو الزئير 

المتداخل مع أصوات المطر المنهمر بكل مكان 0ط م تدا ع 

إلى ذهني ل يوم المطر العظيمء ذلك اليوم الذي ايب بزيارة 

النسلية إلى بريحا لولا اشتداد المطر الذي أفسد إكمال أحداثه .. 

لحظتها شعرت بأن رأسي بدأت تعصف بأفكار لم تأتني قط من قيل 
.. وحدثت نفسي بصوت خفيض وقلبي يدق بقوة: 





- هل هذا حقيقى5!! .. هل كذبت الفتاة ١‏ 
بشأن انتماء اء آده إلى بلد غير جارتين5! 





حيند اك وثب الى ذهنى حديته عن كيوان #8 كواد بيسبك: وضعك بد أت 
وس التشابكة تتقسئل عن يسدها فراتت ١‏ ا | 
الى 7 الذي كان لا يزان يجلس وائروية ا زسيمة صدايقك. 


كنت أرى رسمة صديقه واضحة 2# مخيلتي ‏ أدم وهو يزار 
مقيدًا بالسلاسل الحديدية بيئما يمسك به جنود جارتين ليجرّوه | 
المنصف ثم ولج إلى رأسى فجأة شعار رامى المنصمة . 
ذاكرتى ما حدث شك حويدا فيل ستة عشر عامًا للفسلي الذي أراد 
الزواج من ضابطة المنصة:؛ وكان مسار أحاديث جارتين كلها ْ ذلك 
الوقت. حينها تصاعدت أنفاسي واتسعت حدقتا عيني وشعرتثٌ أن 
يتل اناده 0 طاقته ه وأن أقد هه 


: ل- تناف 


















للمريد مق الرريات والكتب الحعرية 
تضمو الروك سا حرا لكك 
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19 ظ ظ ُ عا َّ الى د ى بأنفاس لهكة: 
ير 
- ذيح ذلك النس لي بسكين على يد حبيبته رامية المنصة .. 


أغلقت بابي بإحكام ؛ واستدرت وأسندته بظهري. وأغمضتٌ عينى 
عندما تعالت أنفاسي أكثر وأكثر .. وتعالت من حوئي أصوات الزكير 
المتد اخلة مع أصوات المطر مع أصوات طرقات لا أعرف مصدرها. ثم 
قتحث عيني من جديد, بدأت أرى كابوس آدم أمامي . . يجرى عارى 
الجسد. تدق قدماه رمال الأرض بقوةء ييلل العرق جسده بالكامل 
فجعله أكثر التماعا وجعل عضلاته وعروقه أكثر ظهورّاء بيتما يقف 
التنسالى على جانيئ طريقه صارحين ياسمه, إلى أن يسقط قتيلا رذ 
نهاية الأمر . .الم يقتل عند جدار بحارتين. بل قتل على المتضة حورك 
القواعد التي نقشت على جدار بلدناء ولم يكن قاتله كيوانء: كانت 
و لخدن 


اكد عيني من جديد .. كانتت أنفاسي قند بلغت أقصاها:ء وكان 
0 بداخلي .. شعرت أنني سأسقط وأنا أعود إلى 
سريريء ثم جلست على حافته مسندة ساقي المرتعشتين إلى الارض. 
0 براسي بضوة لعلة يتوقف عن التفكير : لكنى كلما هدأت قلي 
عصف رأسي بوساوسه من جديد .. انتظرث طلوع الفجر يفارغ 
الصبرء وقيل شروق الشمس كنت قد ركيت حصاني وانطلقتٌ جتويًا 
إلى «قبالا» .. 











١1 


للمرنك من الراوانات و الكتت رالحصرائة 
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كان متحخف الأمن ذ «قبالا» يقع على مقربة من المدرسة العليا 
تلضياظ الأمن .. بتاء كبير يحتوي من الأزياء والمعدات والأسلحة 
القديمة ما يجعل زائري جارتين يأتون إليه من كل مدنها. كنك 
الشكمفاع؟ سد احتشخه العلوية على كتب كبرى كان يحق للزائرين 
تصفحها ليقرأوا بعض الكلمات المدوّنة عن رجال الأمن العظماء 
ممن شغلوا المتاصب الكبرى 4ك جارتين .. كنت قد زرته من قبل 
وأنا ل عمر العاشرة مع أمي وأختى. 4 زيارة كانت الأوتى لي خارج 









امام سور حجري تنو سبطةه بوأية -حد نك نه أوقفت حصانى وهشبطتٌ 
عله. قبل أن أعمله بأنمد القواكم الحديدية اللخصصة لربط الجياد . 
نهم أخرجت قطعة مغدنية وأعطيتها لصب كان يقش لل 0 ا 
تلك القوائكم. كنت أعرف أن وظيفته الحفاظ على الجياد من السرقة 
ع ١‏ اث ش ظ ' 
حنى عؤده اصحايها 5 يبعدها دلفضشت شير بوأية المتجحهف الرئيسية. 
يكن هناك زحام كبير إلامن قلينين حضروا با باكرًا مثي. كان أغلبهم 
المعروضةك داخل صناديق زحاحية سنت السفلية, يتنا كان 5 
الأشخاص يقوم بشرح لهم تاريخ تلك الاسلحة. 








كنت أعرف طريقي .. صعدتٌ السلم إلى الطابق العلوي» كان ثمة 
جناح كتب على لافتة ؛ بأيهة «فقاعة الشرف»: ٠‏ عبرت ذلك الباب. كان 
هناك شخص وحيد 0 بانداحل يجلس مشا ببعض الأوراق 
أمامه ‏ .. فألقيتٌ تحيتي وتقدمت بضعة خطوات الى الداخل .. لم 
غتلف القاعة كثيرًا عمًا تعلق بذهني من زيارتي القديمة للمتحف 


.. كان هناك كثيرٌ من الأرفف التي تحمل الكتبّ منتصية ومتوازية 
11 
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لألهآن تترضصوهرء عبرك 0 ههرٌ بين زوج من تلك 
الجهة الأخرى للقاعة. كانت أكثر اتسامًا 0 3 000 الوق 
أظراقها إلا خمتٌ طاولات معدنية صغيرة تحمل كل وح ميا 
كتايَ1 أكيهر:سميقكه الأوراق يناسب حجمه سطحها تمامًا شه اقتربت 
من تلك الطاولات. وحركتث عيني بينهم بلمحة خاطفة. إلى أن تمل 
يكدري به . م القارى الفضى. ٠‏ شعار رامي المنصة . كلن 
معلمًا على الحائط فوق أحد الكتب. ومن أسفله كتب بالفضة: : «رامي 











اشتشسةة» .. 

كان مسموهحا عي 5 00 
جطياوبة. كان الكتاب مفتو حا مى 5ه عسل مه . صلئدعة يذاى وفلبي يداق 
وعدت و الهضشعقات الأولى. قَرأت سا لفان ل بعينى السيطور التى كتين 2 


الصفحة الأولى. كانت تتحدث عن المنصب ذاته: ٠‏ وعين الأسلحة التي 
استخدمها رماة المئنصة مثن استحدث ذلك ١‏ نصب مع عهد مأ بعد 
المحدار . اشرق اج اتساء هيزن ؛ بدأ لهور أسماء من شغلوا ز تلقف 
المنصب بخط كبير أوسط قمة كل صفحة . ٠‏ وأسفلها المدة التى شغلها 
صا حب الاسم وعدد الحمداومير: الدذين أعدمهم. والمتصب الذى 
تكتئده يح ذلك . . وي الصفحة المقابلة رُسمت بالفحم صورة لوجهه 
ونصقه العلوى . كانت جميع سترهم تحمل شعان الرامي,» 50 
جميع الصفحات المكتوبة دفعة واحدة إلى آخر الكتاب.. كان آخر 
الصفحات المكتوبة عن الرامي الحالي. ولم يكتب بها إلا اسمه م ووقت 
استلامه تلك الوظليفة .. بِينّما رسمت سور ا الصو | المقابلة 
م" كك كان ا 0 حال بجيو المتنصب قبطا كلؤذث سنا - 


فكب 3 وآاتب أ 3 



















ا 1 


- ترك الأول ١‏ تصعب الرامي عام 1 ١‏ نلعت الحدار دب 
-وتسلم هذا منصبه عام 1314 بعد الجِد ا ١‏ 


أزالوا السنوات الخمس التى شغلتها تلك الضابظة من الكتاب: 
أزالوا كل شيء يخصها .. 
تصفحت الكتاب على عجلة ا مرة أخيرة لعلها ذكرت ذ موضع 
5 جر غير أننِي لم أجدهم > ب إلا رجالا لا توجد بينهم امرأة واحدة 
تكرت بميني ا !حياط إلى ما الناري الفضي .. 
8 نظرت إلى الشعارات الأخرى عن يمينه ويسازه 6 يع ع بأسفل 
كل واحد منها كتابٌ بمسنداعن سيل ٠‏ ثم ١‏ مضه وو 
أدزاجي خائية الرجاء لأعبر الممر بين الرفوض الذي ء 
د اد أغادر. لكني تمهلت حين فكر 0 1 
ا وقبل أن د 


الطاوة لير أ ١‏ 4 والت: 0 
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اقضموا لوروي سار الكهب 
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م اكن اعرف ان كان ما سألت - نه من عو 
5 ظ 


11 ع 2 
- هثتاك حميعها .. --- 


[ ئ 7 
تروت بعيئى نحو الجهة الى أشار نحوها؛ وترددتثٌ قبل أن أسأله 
صر ه2 أخرى. لكني لم أجد مغرًا هئ 0 سسؤالة: كقلت: 





-ما اسم الضابطة التي عزلت قبل أعوام من متصب رامي 
المخنصة؟ 


الشبان سبيقيك وأجابنىي: 





نر 


ايتسمت اليه وشكرته. قبل أن أتجه إلى الرف الذى أشار إليه 





أحضرت كافة الكتب المرصوصة على ذلك الرف إلى الطاولة 
لفق وصول دحشة ذلك الرجل. 100 
بج حجمبومها بترتيبها. عن عر حب مدن يبود || ظ 
فت خرج. ويب توي تسسات الأولى قائمة ا 
مة من صفحاته الت 


















معني 00 صور 2 0 0000 5-5 5 رسمت 
د توس 


2000 سي أن تلك الضابطة قد تركت متصب الرامي قبل 
للد هفر: طاماء د قبلها بخمسة أعوام فسخ عن عاك 
اليرق تصفحت عينى قائمة الآسماء 4# الصفحات الأوئى .. كان 
داخلي يخشى أن يكون اسمها قد محي من ذئك الكحتب انما ” 
وحركت اصيعى بين الأسماء صعودا وهيوكاء الل أن ا 00” أقراً 
أسعها: 


ده 7 - عه ال دوع 35 1 00506 ا 
اسو أنْ أبنك خيال بن قكسيم : د قمهها ثمائية واريعون : 


اميه أمامى, فقلتٌ وقلبى ‏ نذاق مشو 2 : 


- نعم هى . . أتذكر تلك الفتاجد جيدؤ : ٠‏ عفران ادثئة حويدا .. 
رامية المئصة .. تطالما اعتلت المنئصة بتيايها العسكرية 2 
أيام الغفران القليلة التي حضرتها بالباحة قبل انتقالي للعيش 
جويد! .. وتطالما سمعتٌ الفتيات من حولي يحسدتها على 





كفب صد زر سعكة الضياط . .. وكلت لفقسبيئ: 











للمزيد من اليوزات والككب الجعررة 
انصموا لجراواكة ساح السك 
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١‏ 00 75 وه 
اح , ال , اذ هشر 0 | 
5 1 2 د 


ليلتي السابظة نه هل أن ألصعا ول ل ١‏ سماد 
دظاترء. ويحترص شديد قطمتٌ الورقة المرسوم يه دلي 0 


أسفل كم سترتي | 5 

















نطقنا جميمًا آ آنِ واحد بنبرة غير مصدقة حين قال المجوز أنه 





- كيف5! 


- ستأتون معي إلى الجتنوب .. سأريكم ما لا يعرة 





بحاي أين؟ 





0 © 2 1!12ن ناا ه2011 1 20:76 5 


- بعدما اخترقت القاعدة الأولى ظللتت أكثر هن صقر سك انض 
كردا بالوديان الجنوبية باح عن أي نسلي زائر. ال أنئي لم 
أسمع صوت زئير واحد حتى بالوديان التي سمعث فيها الزئير 
من فيل . 


- 4# خلال تلك السنوات فكرتٌ كثيرًا بذ المودة إلى جويدا كي 
أقدم نقفسى إلى الياحة كعاص يحاكم على ذئية. لكن ثمة 
صوت كان ينادي بداخلي داكمًا بأن أنتظر قليلا قبل اتخاذ 
هذه الخطوة .. نتمر الأعوام واحدا وراء الآخرء اعتدت فيها 
سا2 الصحاري. واعتدت كوني نسليًا سيموت بعيدًا عن الباحة 
لتبتوي:روحجة إلى الأن دون أن سس 00010 ويد أت أتسى هنا 
بقيث من أجله مع مرور السنوات وتقدم العمر بي .. إلى أن 
لعبت الصدظة أو ريما القدر دوره معي .. 


- كان ذ تك للك يو. م أمطرت به السماء بغزارة غير معهودة وكنت 


بق طريق عودتي إلى الوادي الجنوبي قبيل غروب اله ات 


وأمسك بمخطوطته وهو يقول: 


بشغل يالى اك برهو هل مسق من أجله بكل 
شيء: فاستدرت بحصاني وركضتٌ به عبر درب صخري على 
جائب الطريق قادنى الى دروب أخرى وممرات جيلية متشعية 
دون أن أغعرف الى أين أتحضية : كان كل ما يهمنى هو الإفللات 
هل .. إلا أنني اضطررت إلى 
لك والمبيت 2 أحد تلك ا يعدمأ حل ظلام الليل .. 
لأفتح عيني مع شروق اليوم التالي وتوقف المطر على هذه .. 


للمراند من الراوانات والكنكة الحصرائة 
انمو الجراواك ا حرا الكت 
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جب وهدا ما تمصع كيك يأثة ف 











ونظر بعينيه إلى قمة الجبل المرسومة .. وأكمل: 


- كانت الوحيدة بين بافي فقمم ما وراء الجيال الحسسرام التى 
ليها الثلوج. أخرجت المخطوطة حينها ونظرتٌ إلى القمة 
الجبلية المرسومة. كانت هي تمامًا التي تظهر أمامي عن بعد 
بتضاريسها والثلوج التى تغطيو .. أمسكت برأسي غير مصدق 
.. وكأن عمرى قد عاد ثلاثين عاما إلى الوراء. تقدمت راكضًا 
إلى هناك. كان الوصول اليها شاقا تلغأية خباسنة أ المطر كد 
عاود هطوته من جديد وزاد وحل الحصى التاعمة وحلة 2 
هامزتقت هِدَمَيَ أكثر مو هرذ اليه أنني واصلت ري 00 
. كنت مهأ جد ا يرسائل القدر وكتنت أعلم أن الصدف أ 
يي نذا أسرعت الخطى وأنا على يقين بأتني 
مداق هناك ما سي رشدنى إلى إجابة أسألتي العالقة ث# ذهنى 








طوال تلك السقوات. 
وايتسم وهو يقول: 


- كدت أكره المطر ذلك اليوم .. نكن لولاه لما انتيبهت إتى ذنك 
الكهف أيذا . 


وزسم بأصيعه على الرمال ماهتا جبالة يتوسط الحزء العلوى فيه 
مربعا. وفقال: 





وأشار إلى المريع الذي رسمه بأعلى رسمية: وهو يفول: 


ارات ولك اعسات /ا16 
انصمو | لجراواك سا حر لكك 
5١‏ راناراة مو فحنا 1 © © ؟ 0النا ناا كا!! 1720 202)©6 5 


ت وى أو الصسيدي د تجاه لي عتد ما 1 هصطول الأمطار ‏ 2 






ه.ا مسي 





.جارخ غير المسيواق ٠ ٠‏ وَقَفت 5 التقظظ 0 يدقّات 
نتظرنى وراءها .. وهذا ما حدث 






كما امن داخلي دائمًا. لا يقتصر الأمر على هذه الملخطوطة, 
بل هناك تاريخ كامل داخل ذلك الكهف. رسهم ودُوّن قبل قرون 
على جدرانه وسرادييه الداخلية المتشعبة بباطن الجبل: هناك 
تأكدت أن أصحاب الأمانة الحقيقيين هم النسالى أنفسهم: 
وان تاريخ هذا اليلد فيه من الحمائق الكثيرة ما تم تزييفها .. 
وأنه قد آن للنسالى أن يستردوا حقهم الغائب لقرون الطويلة. 








2 الكنرية من اسيماك الحاد اجتدد قغيبا وجهه اه 





5 





, بارتشافه. يبل أي بعلا هنندرة باهيا 


”5 7 
1 ا 52 ْ 8 1 . 590 بت ١‏ 
و 1 ك3 ![ - كد 0 1 ابل ”لي 5 سق ١‏ نت 5 سف 35 فحنا 






للمريد مق اليجنات والككب الحعرية 
اققموا لجروي سار الكهب 
ار قن 01 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:6 


1 1 ِ ٌ 
. 0 3 

سم اا جك , 

لاير 1 سكب . لفت اإجمساي.ب: . , 


إلى ما سترونه. النقل : 


وتأبع وهو يمسبح الرسمة التى رسمها 
نمهد مساحة الضرى هق لين بيد 










لى الرمال بجانبه قبل أن 





- لقد أصابني التعب .. لم أتحدث بهذا القدر المتواصل من 
سفوات كثيرة . 


ونظر إلى سبيل وقال: 


لكنا ياج ويا بجحزعه لينام طلجت 000 عيذ 
التى امعحساة. و فى عيئية وهو بمسك القطعة الجلدية بدن يديك: 
هززت كتفه برفق كي أوقظه لينام داخل كوخي بدلا من نومه على 
الرمال: أجابني بعين شبه مغلقة بأنه سيواصل نومه .ب موضعه . 
سألة ريان: 








7 سق يتطق الأمر باقارو 0 النسلية الثاكرة5! 


ص ل بوجوه حائرة . : - ذولي هوا تكاكقو: ذلك الرجل تدع 
اي عد جديدا قد َ سب لنا من اق ظ 








للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققموا الجروي ماكر الكهب 
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سباته كأنه لم د: 5 355 فقلت: 
|| ا 5 5 53 0 1ه - 


قال ريان حاكئرا: 





عن الحانة ل الت كانت تابه حين لور ووحة . 1 اق 


قَانت غفغران: 


- ما يشغل تقكيري لماذا انتظر كل هذا الوقت ليأتي إلى هنا إن 
كأن وجد ما يتحدث عنه قيل ستوات5! 








فقاثت تاردين: 


- قال أنه لم يعرف عنك سيدتي إلا منذ عامين فقطء ريما كان 
ينتظر أمر ماء أو يريد فعل شيء بعيد عنك .. أو ريما شيءٌ ما 
لل أجلم بعد شل كدف الذي كان من أرسله على حد هَولَه. 

قال ريان: 

- كانت ٠‏ روح سيدي اتثور بجيام التي يتعرض فيها 6 5 
هذا سي ل يي 00 


و مس المفرقصا 53 وفا ل: 











- هذا يعنى أنك قبلت ياتذهاب معه 5! 
أومأت برأسها إيجايًاء وقالت: 


نعم أيها اتطبيبي ‏ ا وريان هسك , و سنيفى أنت مع 
مايزا عيقاية نيم أنهو ٠‏ © تنقيا ْ 





- ألا يبدو أمره غرييًا بالنسبة لك5! 
هرّت نينا ناقية تم قالت: 


وصمتت للحظة لمعت بها 2# عينيها دمعة .. كأنها تذكرت ند 20 
م واصلت: ١‏ 


1 0 3 ام 0 
: 8 عحىي : القخصفتتب 2 حل د ففيةة" .دي 
حت 2 ص وو 
" ِ- ا د 
[ ام ”0 


للمرتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا| لكك 


5 مرق 101 © ©" 1!12: ان !20 1 210:6 5 





00 


0 


2 سامير ننا 56 عر به حشيية و حصان يحملئنا ال شتاك .. 


وغادرنا.ء قيما غادرت سبيل إلى غشرقتها تدان ويقيت ناردين 
معنا تقاوم التفاسن يجضون تتساقط العم عتها: أما أنَا عست 
أراقب غفران التي ظلت موضعها شاردة تنظر عبر باب الكوخ المفتوح 
إلى الرحل اه نانم بعياني خانت ممع 0000| 
انه مقا سسا.ء ساني 0 00 المجون روي 01 
نفسمكه باحقا عناء وابتسم حين وجدنا نجلس © انتظاره بالداخل. 
رجعة 96 فعرع ‏ 














خشبية لا أعرف كيف أتى بهما. فسألها الرجل عن سبيل: فأجايته: 


شال الرجل بإصرار كبير: : 
١‏ من سيسات ونظرت إلى غضران , 


ا 






العتيد مق اللرريات واللكهب الحعرية 
اققموا لجروبي ساحر الككب 
ار كنا 01 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:6 


>4 
ه. 9 هر 9 0 
فا 202 ١. ١‏ مطظنةا 





نني طبيبها وأقول لك أن قدومها خطر كبير عليها .. وأنا 
ارخقض ذنلك. 





تسماءل: 





- ا لن أغأدر بدونها إذا .نركمة أمر بالصدق بآ 0 00000 
بها .. لا بد لها آن تراه. 





المرسومة ينعا 
تساءلت غضران: 
- ماذا بشأنه؟! 


فال: 





1 َس زات : ه20 الوزن هس | 
ظ ل - 0 ع انهو هناك 2 1 انث اؤة ند حهت|م ,ر لطا ؛ < 
ا ور 2-1 رسا .6 اد مم : / د الج ظّ 7 2 ١‏ 3 س1 ل | 3 
١١ 2 , 1 7‏ الل 


, 5 5 7 محف‎ 8 5 8 11 ١ 
2 كك 7 1 : 1 ل عر‎ 
--- 4 # د ع 9 ال ااا‎ 8. 000 10 1 
سغا لب : الب ع ( حتتلئككهم .- غتثلتكيهم‎ 
ع‎ ١ . 1 00000 لل 77 ا‎ ١ 


لالد 5 
1 - تا خم 
لفبيية 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سار الككب 
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ا 2 





ونظرت نحوي وفالت: 
ب سير اقضَفًأ الصا يبب وييضى ريان مع ناردين هنا .. 


3 د - 3 1 ب ' #2 الا 
وقالت: 


-لا نملك خيارا آخر .. ليس أمامنا سوى تصديقه .. 


- أيقظي سبيل وأخيريها بأن تستعد للرحيل معنا .. 





أومأت الفتاة برأسها. ودخلت إلى الكوخ لتخبر سييل بما قالته 
- احرص على سلامتك أنت وناردين: ستعود ومعنا أخيار قد 


3 ءِ. مصيير نا أن صدق هذا الرحل ب 








تعدهأ خر حت ألينا سبفيل: وركينا العرية, معتا الفجو ز الدذدى 
أمتمكق يلجام حصأائها ليثتولى القيادة تتنقسيك بعدم]ا عقل حصانه 
الهزيل يمؤخرة العربة. 








كانت طرقات الوادي ف ذلك التوقيت خاوية تمامًا وساكنة حتى 
الموت. حتى الكلاب الضالة التي كانت نائمة على جوانبها تكاسلت 
عن إطلاق نباحها وتركتنا نمضي 2 صمت إلى الطريق الرملى 
الممهد خارج ناحية الوادي الجنوبية. قال الرجل حين بلغتاه: 





- سأ خذ طرقا أخرى بعيدة عن بأفي الوديان. 


لم نعّب على كلامه سوى بإيماءة توحي بموافقتناء وتركناه يوجه 
حصان العرية كيفما يشاء . ريتت غفران على يد سييل بابتسامة كأنها 
تعتدر عن فرارها يموافقتها على اصطحايها معناء. فايتسمت الفتاة 
.. وبدأ العجوز يثرثر مع مضي العرية عن الأهوال التى قابلها بين 
كاري الستوي رزد 0 لم نكن ك حاجة لسماع المزيد عن مغاناته 
بقدر ما كنا يك تشوق الى معرقة ما ينتظرنا داخل كهفه المزعوم .. 
قخلاد ربصف منأ نصمتة دون أن نقاطع الرجل ولو للرة واحداة 3 
تذكرت حين ارتفعت الجيال من حولنا رحلتي مع ديما وصديق عبر 
صحراء بنى عيسى فيل تسعة سئوات. ومعها انشغل تفكيرىي بكر 
كل ما حدث لي منذ تلك الرحلة: ٠‏ كانت غفران هي الأخرى هائمة ‏ 
أفكارها بعيد | عن حديث العجوزء فيما بدا على وجة سب 


مع كل كلمة يقولها ذلك الرحل. 


للمراند من الراوانات والكنكة الحصرائة 
تضمو عراوك سا حرا الكت 
91 1سارة م 110 © 2 1!12: نا :1ن عم !1-201 5-216 



























ا زوع حك أت يعتماً. وأصظا . 


3 ومتقمبة .. كنت أشعر بالقلق كد 5 
جديد . 35١‏ أن هذا المجوز لأسيب بأ مكل ل 





مع الوقت بدأت قمم الجبان الحمراء ف الظهور .: عرفت ذلك 

ب تسميتها بهذا الاسم بعدما كانت صخورها 00 

أحمر باهتا مع انعكاس الشمس عليها .. أخبرني ريان من قبل أن 

يان المنبسطة بين تلك الجيال تحتوي كثيرًا من تجمعات التسالى 

الذين تجمعوا حول الينابيع العذبة التى تناثرت هناك. ثم تحوّلت 

الرمال م من أسفلنا إلى صخور صغيرة متكسرة بعدما قطعنا مسافة 

اسم الجيال: ضبآلت العجوة أن علد ا 000000 
العربة حماية لسبيل وجنينها ففعل ذلك مرحبًا. 

لم يقبل داخلي ذلك الرجل قطء. وبداً عقلي يفترض كافة 


الاحتمالات التي أصرّ من أجلها على تواجد سبيل معناء كذتك أدركث 
أن غضران قد وضعت احتمالا لخيانته رغم زعمها يتصديقة عتدما 
لحث خنجرًا مَثيثًا بحزام جلدي حول ساقها اليمنى: ظهر حين 
مررنا يدرب ضيق بالكاد يمرر العرية؛ اضطرت معه إلى رفع ساقيها 
ال نزت الم يا طا يفني سمزيش: غييبقيدة) ارتفع ضستناها قليلا 
عن ساقيهاء دون أن يراه العجوز أو تعلم أنني رأيته. 


22 ا سيد اتيك ليورة 0 

















كيو عوجي دري ماين بوي ىب ئ 10 تسء 
مستو تحيطه التلال من كل جانب فتوقف بنا .. ثم أغان. نحو هده 





- هناك . 





نظرت نحو ما أشار إليه ثم نظرت إلى الة 
.. لم يكن هناك تلج على القمة التى أشار نحوها لك 





- ألا يُفترض وجود تلج على قمتها 5! 





إليها ا ف 


كي إيذك _. 0 د زرعا محا ةقف ١01‏ 
وتيت :الجن مض نب سي از حررت غفرار 


1 59 م تنا 0 ا 











لدي نا ب كك )له حت 
سدير ف 


العتيك هق الرريات والكهب الكعرية 
تضمو الجروك شا حرا لكك 
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يمفردها .. فيما ايتعد عنّا 00 بخطوات تتيعه لو#شرسس > بعد 
احتياز بضعة ممرات بين تلال صخرية متوسطة الارتفاع. 58 
أخرى نخفضة الارتفاع. وصلنًا أخيدًا إلى فاع الجيل الممقصود .. 

نظرنا إلى أعلى بعدما أشار العجوز بيده عاليّاء وقال: 





- ذلك الكهف هثاك. 


ققلت بعد مأ 





نشايهت صخور الجيل جميعها كك عينى: 
-لا أرى شيكًا .. 
وكذلك أظهرت غفران وسبيل أنهما لا تريان شيفًا هما الأخريتان 
- إنه 2 الأعلى .. ستد 





. صعحورزهة مع صعودنا .. 





تصيل على سشسبيل !! صعود .. سيسيب ذلك ك إاجهاضص 
الطفل لا محالة .. 





سكتت غفرانء كانت تعرف أنني محق فيما قلته. فعاد المجوز 
خطوات إلى سبيل ووضع خديها بين راحتي يده وقال يلظف: 


تطيعين فعلها ياصغيرتي .. عليك أن 2 ي هبي 













0 4ب#» 


5 - د 2 0 اع 


الى 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سار الكهب 
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- علينا أن نعود . ٠‏ إن هذا ف ف مدبر بإحكام لإجهاء 
فقال العجوز منفعلا 


مثلنا . لايد لفتاة أن تصمد إلى الكيف ا 02 





لل 1 
-إن آخر شيء فد يفكر فيه رجل عاش مشرذا لسنوات بسيب 
قواعد ظالمة. أن يؤذي شخصا باستطاعته أن ينهي تلك 
القواعد التى تسيبت 4# معاناته ومعاناة الكثيرين مثله .. 


هلت: 
- وهل سبيل من ستتهيها؟! 
قال: 


“امهنا المراة الوعيدة التي تحمل طفلا شريفا من أبوين 
ارك لوفعلها تزدقاوو 211433 1 00 


فالت غفران: 








- نن تدعق خطوة واحدة فيل أن تجمزما. 





زم العجوز شفتيه 0 بعد م| ١‏ رأى ذلك ا عليه وجه 








قبل أن يتركنا ويمضي بعيدًا ب طريقه إلى الأعلى . ٠‏ لم يحرك 
أحدنا قدمه. ووقفمتا 3 أماكتتا ‏ تنظر أليه وهو بيدا رحلة صعوده 


متحدر الجيل بصعوية دون أو يكترت يوفوكنا: فقلت: 










سشساضص ىو). خاأم كن 1١‏ 411 11 6م. 
لل كه ولت ا العا 000 


العتيك مق اللرريات والكهب الكعرية 
اققموا الجروي سادر الكهب 
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ا ل 16 كس 





- نولا أن داخلي يصدق هذا الرجل ل لعدت إلى وأديئاً علا لف 


- إن قمة الجبل حمقا تشيه القّمة المرسومة بم وطته؛ وحديثه 
عن التسالى الزائرين يشيه حديث ريان عن نديم .. 





واكملت وضي تنظر نحوه يعدمأا تسلق لأقدام كثيرة: 


كت افونت كض حيرة بدين أن ا[نيقق جد ا 
ابوشف هذا ظ 
تنهدت. وقلت يقلة حيلة: 


١ ١ 5 3 ١‏ _ مر نه ل اس 
- حييناً. سيتصضصعد بأيعدا 5 يمكتنا. 18 
ادش ئ ئ ْ 42 
تحني 0 ا 










للمرد من الروانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا جحراالكتك 


3 ار 101 © 2 11!12 1 1 !20 1 2076 5 


0 0 0 





بعدة أأقدام . 560 ده عذاع م دز أملتا. م أ أنتشتا قد 
قطعنا ثلث المسافة ب وقت قصير جدا؛ وبين حين وآخر كانت غغران 
تلتفت إلينا وتتساءل إن كان كل شيء على ما يرام: فتجيبها سبيا 
بأنها بخيرء قيل أن نواصل صعودنا أكثر وأكثر .. كان العجوز قد 
أنتية إلى صعودنا فأكمل طريقه الى الكهف الملحفور _2 وجه الجيل؛ 
والذى بيدأت صخور بايه ثك الظهور كلما صعدنا الى أعلن .. 


عندما وصل العجوز إلى الكهف بدأ يزيل الصخور التي تغلق بابه 
ثم دلف إلى داخله. قيل أن يخرج من جدايئ ليقف أماءة 21 1 ' 
.. كانت غفران أول الواصلين منا إليه بالطيع .. وبعدها بفترة ليست 
فصنيرة وضلت أنا وسبيل اليهما بعدفا ثالت اكفتاة فدر د ١‏ ا 
ث التصفف الأعلى من الصعود. 
رفهة © كفرع 











| ليشي اع يد لسو ادل 01 6 إن سه ا 
لحان دلف اليه لدقائق أقباء صعودنا 3 







٠١ 


- 0 باب الكهف قادنا العجوز حاملا ١‏ الب 5 شو 
لبق لفتصمير 5 صعك حبك طفيفه. 0 الأمد حت 0 


1 
ام ا 0 3 تر 1 
' 0 ب بتك ' 0 ٠ ١‏ - 71 0 0 1 1 اا ١ 5 7 : 1 / 3_0 ١‏ ' 
ب سوه : ساد !1 لد م 2 السك . ع - -- رهام 9 


اللمراند من [الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا| لكك 


5 زمارق مد © 11:12 !20 1 2526 







| 5 م 8 3 م ٌ 7 ١‏ 
١ 1 - : > / :‏ 2 : 3 57 1 5-5 7 5 
. 5 3 5 ل : 0-6 5-5 لد - 
١ 35 1‏ 2 5 20 تا / ا كخ# 2 7 1.1 مهن 0 د 


0 "32-0- 


ران سان 4 تيان .غالب بآن طلس لا [ نوق + 
الابذا عقني وشها يكاه. .با /مناف بارال 7 0 ا نت 
نا أعتاب سعرقة عر وي ا 1 000001 
اظهر معرفته بكل بوصة داخل ذلك الكهف منذ ولجنا إليه. 





د متهى السرداب يباب ضيق. فتوقف قبل أن يعبره وقال: 
- ضيئاك لهم حجرى 58 نولحوا الحدر أتاع نزو لك. 


أمسكت غفران بيد سبيل فيما قربتٌ شعلتي من الأرضن أمامهما 
ليريا درجانه بوضوح اثقاء دزولهما. عتدما بلغنا نهابة السلم كان 
العجوز فد سيقنا بخطوات فاتجهنا إليه واقترينا مته .. قلا مس 
بشعلته بروزا صحريًا كان يبرز من الحائط على ازتفاع قدم واحد 
عن الارض. لفحد ان الثيران قد قد امتدت عبره لتضىء حوضا صخربً 
حلت أزدادت معه الإضاءة بصورة كبيرة 


لطم 


تنقل الرجل وأشعل أحواضًا أخرى امتدت أمام الجدران 
الذدائرية: لتحد أنفسنا داخل غرفة دائرية واسعة تثيرها ا 
لمم سا ضيييدد ع ا" 3 
طويل اعد و يَبَظر إلى السماء ع فاه ي 
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ل 
دا 


عب مانت و ارا كبيرٌ 
عرفت من النظرة الأولى أنه جدار حجارتين. وكانت بعض ١‏ ملو 
قد نقشت بحروف عربية ا جانيها .. فاقتربت غفران مني 
لتقوا ما عتب, كذلك اقتريت أنا الآخر لكني لم أستطل أن ا 
ممطرًا واحداء كذلك بدت علامات التعجب على وجه غفران .. 
فال الرجل من خلفنا: 


قفر 

كنبت بالعامية الجارتينية القديمة 0 يحتلف فيها ترتيب 
نوجد فيها نشقاط على ووه الكت الكلمات 9 0 
جدا وافتراضات كبيرة مني لأغسّر ما ترويه . .. إنها تحكي عن 
مشاركة النسالى شك اعادة بناء جدار جارتين. 








تساءلت غفران متعجية:؛ 

رقع بناء الجدار من قيل5! 
قال الرجل: 

بعمم.. 


١‏ 4 00 0 ع 
2 7 كي 
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3- لهم بياحة حويد! قديما 0ه 
لم تكن تشيه باحة قي اتخالية الاي ام الوب افيا 
نيا يدانا أشن ونهور وفطهود د وعبات 0 ى. أهال اا 
متراصة على حانبى من الباحك. يما تضف تسماء عاريات الصدور تك 
الجانب الآخر يظهر وشم التسالى على جباههن .. قالت غفران: 
- قديمًا كانت نساء التسائلى عاريات الصدور كائر جال الآن . 
اتجه بنا العجوز إلى الجدارية التالية وعيني مغلقة بأقفاص 
الحيوانات التى تشغل نصف الياحة تقريبًا .. فتساءلت سبيل فجأة: 
- تزوج النسالى من فقيل؟! 








6 9 
1 6 
ا 00" 
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آ 3 انت قل ينا بذدَون أنْ بع المزيد الي ال- 
فاعد : صخرم نرية 1 جد 907 عست ظ سي با 01 ور بالد 
دأتها آلتي تُقشت بها الكلمات الني له تستطلم قرا تهاء فهمتٌ أ 
ع جارتسن المنقوشة على قواعد الحدار . ارك 4 

تنطة تنطق بأي تعليق لكنها تحركت وراء الرجل الى التجدارية التالية 

!| كانت 000 من الجثث العارية. تظههر أوشام جياههم . مَكوّمِين 
فوق ا رجالا ونساء وا صر وتحوم 50 الملدود 00 
الجلدية .. تسلى 35 1 ووم من كافة يوت بيه 
بحجم أكبر ف آخر الجداريات: فنظرنا إلى الرجل: فقنال: 


قير 


- سأيداً معكم بالجدارية الأولى. لكني سأعود بالزمن لسنوات 
طويلة قبلها لأخبركم بقصة دونتها جدران السراديب هنأ . 


وفال وهو ينظر الى اققاص الحيوانات المفترسية بالجدارية الخائخة: 


- كان بين حكام جارتين القدامى ملك مولع بتربية الثمور 
والأسود. وكان يدف عنهك اصطحايه لثمره المفضل من 
قصيلة الشامو الجيلية الى الباحة أياح الغفران ليرفد بجواره 
فو وذوجة» علن اللتصة: إفن أن ساء أحد تتثب الايا ‏ ' 
ذلك الخعج دون منيب وأفقلت لحامة. وكاد يغترس انوجة ا .2 
إابأن بأهزيب التكترياهيه عه 


؟* تك ع ب" 
أند ش 4 ع | له -_ 


3 شغلوا2 -6 
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9 
وضعت الفتاة طفلها بعد ثلاكة أشهر وماتت 2 اليوم 
ليتشأ ذلك الطفل دون أي احددى مع بلق 039 د 
وصل سن بلوغه لتتضاعف قوته أضعافا. وبدأت روحه الزائرة 

4 الهياج كل ليلة .. ارتعب النسالى حين رأوا هيكته وسمعوا 

زثيره للمرة الأولى . .. لكنهم اعتقدوا وقتها أن أرض جارتين 
قد وهيتهم ذلك النسلي الزائر لتنتقم من أفعال أشراظها .. 
وتقافقلت الحكايات بينهم باة يقتل 2 الليلة الواحدة عسي 
من رجال الأشراف. ثم عرقوا قصتةه الحقيقية من امرأة 
كانت أمه قد حكت لها قبيل موتها ما حدث لها ذلك اليوم .يأ 
الباحة. فأخفوها فيما بينهم لسنوات طويلة .. إلى أن اختفى 
ذلك النسلي الزاكر من بينهم فجأة. قيل أن الأشراف قتلوه: 
وقيل أنه قد هرب إلى جيال أقصى الجنوب حيث كانت تعيش 
قصيلته من نمور الشاموء غير أنهم لم يتسوه قط 4 حكاياتهم 
وأغانيهم اللاتي تناقلوها بيتهم لعقود . 









َه ص0 









- لم أسمع قط يهذه القصة . 


شال الرجل 
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4 لك“ 
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له الآن آاللاف المرات يك عصور سشدينت يبعحصور التعذيب. كتب ‏ 
عنها أن الأشراف استهدهوا الشد ألوان اتتمذيب 022 أعلن ئ 
التسالى اعتراضهم على القاعدة التي تنص على حمل أجنتهم 
الأدواح المذنية .. إلى أن رضخ النسالى ب نهاية الأمر بعدسا 


تم تحرك إلى أمام الجدارية الأونى .. وقال وهو ينظر إليها: 


كبير من جدار جارتين الشمائيء وبد أت بوادر هياج بحر أكما 
من جديد تظهر بوضوح لسادة الأشرافء وانتشر الخوف بين 
العامة بيأته سيآتي على الأخصر واليابس 27 جارتين مثلما 
فعلها قبل بناء الجدار .. فلم يكن أمامهم سوى الاستعانة 
الت باق كي يساعدوهم بك إعادة بناء ذتك الجزء المهدوم ب 
كان التسالى أكثر عددا وقوة. وأكثر خبرة ف تتطيع صخور 
جيال الجنوب ونقلها إلى الشمال: على عكس الأشراف 
أصحاب الأيدى الناعمة .. إلا أن التسالى قد اتحدوا حميئًا 
على الرفض وتحملوا ألوانا أخرى من العذاب 2 سبيل 
تمسكهم برقضهم .- و 01 كان هياج بحر ومأ بعد 
يوم وأجزم حكماء الأشراف بأنه سيتهى جارتين إلى الأبد لا 


0 هه 5 3 ١‏ 5 0 / 8 0 5 ا 1 000 0 1 505 
د 07 3 :1 د" 9ك . ١ ١‏ 0 لاخ _ 1 0 او | بق ! 97 1 5 ١‏ 0 1 3 ل 1 : لك 
لد 2 ام 0 000 ب جمد 7 أ 2 لس ف 7 5 0-0 د 0 و م 8 ١‏ 1 3 1 الى 0 يٍِ ع / اه 1-8 1 7 ٌ ١‏ 
3 5 ات لولاا 3 د ع , ُ 7 1 2 0 5 
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”ا 


النسالى أ تفصيية لَكُمَوة ا 


9 )اذكه إملاء شروطهم د كان 032 أرد عة و ف مر 


اختفاء التنسلى الزائر الأول 3 ْ 0 





ثم أشار إلى الجدارية الثانية التى يجتمع فيها الأشراف والنسالى 
حول طاولة حجرية وقال: 


- نم العهد الدموىي بالفعل لك وادىي حوران. بين ملك الأشراف 
واثنين من وزرائه. وثلائة من رجال التسالى اختيروا من بين 
وديان النسالى الثمانية .. كان شرط التسالى واضحا لا حجدال 
فيه؛ أن تلفى القاعدة المختصة بانتقال الأرواح الآثمة لأجنة 
التسالى. وأن يحملوا أرواحا نة نمية مثل التي يحملها الأشراف 
تطيء الأمهات حصادها 07 باحة جويدا مقابل إتمام 
بثاء الجدار. وأن 5 0 قاعدة بذتلك بين فقواعد حجارتين يعد 
اكتمال اليتاء .. 








واقفق الأشراف على ذلكء لكن النسائلى أضافوا طلبًا آخر غرييًا 
صقَمَا نا لتتقيز الأضرات نيجنا وحماية لهم من التز> ل 








-لم ينس النسائلى قط النسلي الزائر لدي 7 لظ 1 أرضص 
مارتين من قيل؛ ٠‏ اواحترياق 0 د أن تحصد أذ 


١ 
1 * أ نس بس 5 ف ف َه" | ا‎ 0 





22 ا 
ّ 2 ا 
0 0 


0 
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تضمو الجراوك شا حرا لكك 


و ار د © 11:12 !120 252:6 






ْ ال ما و ون 4 فيط حص 
12 لامها أبْغْ خان ره 0 ظ 5 


أعترس الأشراف على ذلك الشرط رغم عدم تصديقتهم 
شا قاطعًا. لكن مع إصرار 
النسالى حتى الموت لإضافته إلى العهد الدموى: وتوارد أخبار 
البحارة بارتفاع أمواج بحر أكماء اقترح أحد وزيري الملك أن 
يكون العهد هكذا؛ أن يحصد التسالى أرواح الضواري كما 
أرادوا. لكن لا تكتمل تلك الأرواح بداخل أجساد التسالى إلا 
بشرطين؛ الآول: إن 0 الأشراف عهدهم. والثاني: أن يقدم 
اي السابقة: وذلك يتقديم 3 1 شريق ٠‏ وكا 
عن زواج شرعي لأبوين نسليين خالصين كذبيح تروىي دماؤه 
صخور وادى حورآن الشاهدة على هذا المهدب " 


فهمت حينها لماذا أصرٌ العجوز على اصطحاب سبيل معنا 
وحديثهة عن بقائها التسلية الوحيدة التى تحمل بحتين شريف من 
ابوين نسليين خالصين. ويدا على وجه غفران وسبيل انتياههما إلى 
مارمى إليه الرجل كذلك بعدما احمر وجهيهما. غير أنه أكمل حديثه 
بدون توقف: 
بالق اتنسبائى حلي مما ذلك الوزيرء. ا 
الأشراف كذلك. ؛ لكنه اشترط أن يبعي الموت يد 


ام ع وده لاا 2-0 ا ١‏ أاف. ١‏ ع 0 





الإمكانية حدونك: ورفخضوم رقدط 
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١‏ 00-9 اا لا 


















2 صمت 32 قليلة ملتقظًا 92 قبل أن يتحرك إلى : 


اق 


- فيما تكفلت أعداد كبيرة هن التسالى باصادة 00012 ”0 
تكفل جانبٌ آخر منهم باصطياد ألف حيوان مفترس من صحاري 
وجبال الجنوب. أسود ونمور وفهود وضباع. وأخرى لا أعرفها.. 
واشار إلى ققص مرسوم به حيوان يشبه اللأسد لكمه مك حنم 





وتامم: 
- حملوها عت أقفاص بأهواه مكيلة بأصماد حديدية الى الياحة 
بحراسة ملكية 4 سرية كييرة .. ثم عدموا بنسائهم الحوامل 
إلى هناك 4 يوم غفران منع فيه عامة الأشراف من الدخول 
اق أرض الياحة للغرة الأوتن بق تازيح حأرتان كاى للللنا 
ونومهذ ذيحت الحيوانات تباصا لتتسراى أسدةه الث || 00017 
بطون أمهاتهن . 


ثم سكت كأنه تذكر شيئًاء وقال: ١‏ 





- كان بين الحيوانات المذبوحة ثمانية نمور فقط من تمور الشامو 
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لك 53 وجا وممر ع" كذتك صصعوت زقبورة الن: 
يستتقر نك يأفي لضب أرى الأضنوق م متك ده 0 هو ميقا 
الشامو سميت بهذا الاسم لأنها آلفت وعزفت للمرة الأول ف 















بعد سبمة شهور من المهد االدمري كل 11 00000 
يعهدهم م بإتماح بناء الجدار .. وخلال تلك الشهور السيعة 
كانت كل النساء قد وضعت احتبمها 00 عدا الثمائية اللاتى 
حصدن أرواح تموز الشاموء. مدن جميسا امام سكد 000000000 
أن أطفالهن قد نسحوأ . 


وقال وهو يتحرك إلى الجدارية التي يظهر ذيها نسليان يتزوجان: 


- كذنك شهدت تلك الشهور نية التسائى التصادقة 3 حياأة 
جديداة بعيدة عن حياتهم السايقة. وقدموا الى الباحة ستة 
أزواج م من العمرسان خلال أيام غفران تلك الشهور .. ولم يتيق 
لك هذا ا ألا ل تفقش القاعدة الجديدة ياتتهاء عهد 
انتقال الأرواح الآثمة إلى التسالى .. فنقش اليناءون على 
إاحدى القواعد الصخرية ك2 الجزء الذى بثوه فشاعدة تقول: 
«يبقى النسالى مثلهم مثل الأشراف لا تميّز بينهم الروح 2 


النضة 
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السفة 1 ري 00 000 
زكيره: 





الغياع. 


6 
قرب انتهاء الجدار استكثر الأشراف على التسالى أن يتساووا 
معهم 2 حق حصاد الروح النقية؛ وبدأت الألسنة داخل غرف 





السادة المغلقة تتحدث خوفا عن مصيرهم إن امتلك التنسالى 
زمام الأمور وخرجوا عن طوعهم إن نجحوا 4 تقديم طفلهم 
الشريف ذ بيحا إلى صخور وادي حوران وثارت أرواح الوحوش 
داخلهم .. وزاد قلقهم من انتشار أخبار حمل نساء التسالى 
اللاتي تزوجن #2 الباحة .. رغم أن العهد كان صريحًاء 
يشترط خيانة افيف لثورة تلك الأرواح .. إلا أنهم نحُوا 
محونيه جانبّاء وفجر اليوم. الذي تلا اكتمال بناء الجدار 
صدر أمر ملكي بإزالة الكلمات المنقوشة ا سف | 
على قاعدة الجدار؛ ووجه قاضى الأشراف ات تهمة 
خيانة جارتين ن بعدما استغلوا حاجتها حي 
قَ ولم 3 مسياء ا ال 


لازي ونين -007 | آم 1 لي | 
| ا 













معي ب 9 
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0 ا 
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الأتسنة:ر 8 تل كل الأطلفال 03 الدين , ولدوا ج 7 نن 


آما الأطفالن الأكبر سنا ممن لم تيلموا اقش ل 00 
الملك بتركهم أحياء ليصيحوا بأعدادهم الكبيرة نُواةٌ نتسل 
جديد من التسالى لا يعرف شينًا عن العهد الدموي 2 حوران 

مؤيد! نصيحة أحد مساعديه باحتمالية حاجة الجدار اليهم 
1-000 0 القنيات سن السايعة والثامنة الى 
بيوت الرذيئلة 2 مدن جارتينء كتب انث المتاة التنسيئية كانت 
تحمل سفاحا 2 سن الثانية عشرة . . ومع كل حمل لاحداهن 
كان ب يقد حم لحد المساجين معطوعى الالسين ألى منقصة الباحة 
وسيم وقتقل دوجي إلى تسلو جددد يولد الا يعرف 00007 





إلى تمثال التسلي الزائر المنتصب 2 





الأروا ‏ الزائرة قد ثم دهيم ب هيهم 5 الجبال: قبل 3 ا الجقود 
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75 1 59 ابن بق اة 1 7" 7 52 00 ٍ_/ 5 
5 ف "5 #١‏ / < 0 5 وض ' ! 
3 1 5 7 3 هه 
١9‏ 


كانت جميعها اقتراضات 2 3 
هذا الكهف حقيقة ما حدث لأولكك 265 5 ْ 
أعداد “000 الكن الامرا المؤكد أن 00 
عليهم قطل. واكتفوا بتحقيق ما أرادوه بانشاء جيل نسلي جد يد 
فى أيد العدر انها سكل أقدام الأشراف .. تسل حُرَّم 
عليه الذهاب الى وادي حوران. وله يعرف معجم كلماته معنى 
الزواج 2 باحة حويدا .. 

مقمدان كل شيء بخصوص ذلك العهد الدموى .. لم يعرف 
الأشراف كنايا واحدا تحدث عنه .. ولم تتكلم أغنية واحدة 

عن يوم الغفران الدى ذُبحت فيه حيوانات الصحارى ٠‏ - كان 

الملك ماكرًا بمبيج عدم ا الأشراف شيئًا عن ذلك اليوم .. 

ثم تكفلت القاعدة الأولى بمحي كل أثر باق بعدما خضع إليها 

خلال عشر سنوات كل من شهدوا ذلك العهد من سادة 

الأشراف .- تيصير زماذ! 12 راح السنوات وكأن شيكًا لم 


قالث السطور بجوار الجدارية الأخيرة أن حاملي الأرواح 
الزائرة الخامدة قد شبوا واندمجوا بين التسالى دون معرفة ‏ 
ما يمتلكون بداخلهم. عاشوا نسالى وماتوا نسالى تتناقل 
ارواحهم بالباحة من جيل إلى جيل. 


4 7 ص 





5 8 7 0 5 


















ك0 







ئ ' أ 59 1 
اداه , | ل 0 : ا ١‏ لذ | | 3 1 
١‏ ا 00 2 ١2‏ 2 3 5-5 صي لبور 0 لضا هه 000 55 


وم ا 
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وم المؤكد لي أنهم من أجيال متفاوتة. 
كذنك أعتقد أنهم من الأشراهف ؤليس النسالي. ف - 
صار نسليًا ٠‏ ريما كان أهد أجدادي الذين 27 بتوريكا 
مخطوطاتهم جيلا بعد جيل: ٠لا‏ أغرضة: ‏ كه ببق 5 © 
حقيقيا: ٠‏ قدر لي أن أجندة. 












تم جلس لير تشف نشف مسحوفه العشبى بعدما أضايته نوية السغال 
انتى أصابته ف الليلة الماضية. وتوقف عن الحديث لدقائق ليتركنا 
لأقكارنا . ٠‏ كان ما تحدث به ذلك الرجل يفوق ما كنا نتوقعه ٠‏ قوفغنا 
ميهوتبن ننظر الى الجداريات 4 حالة من الذهول والتشتت .. الى 
أن سألته غفران: 


-لماذا انتظرت كل هذا الوقت لتأتي إلى4ة! 
الجدارية الأخيرة. وسألنا أن نتبعه بحذر .. سرنا خلفة: كان ذلك 
الياب مؤديًا إلى سبرداب ضيق تشعب إلى سير اديب متشفية 9- 
تَغآا الى الأسفل . . كانت مخصيع جد زانها منقوشة ل 0 
اي ود يكمل تمد مه: 


7 2 درتب ١ ١‏ : ب 2 6 ويم ل | آأكك اما 
له 1 0 09 - / 5 - 1 1 39 تت 5 0 - ل م ع 4 سيا ع و ١‏ اح ' | 2 . اع ا / بف 2 اس 7# ١‏ : 2 
١ 72 :‏ 1 : ع , تنا 0 : 1 5 
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' | 





0-5 - و 


وي .1 


امتداد حوائطها الدائرية لميش مظيم مل طاول 
القأزية الضحهمة . أوما سماهع الرحل . . التسالى 0 


كان عددهم كبيرًا للغاية. متراصين 4 صفوف كثيرة؛. ينظرون 
جحميعهم 4 حماس نحو قائدهم الذى وقف أمامهم على رابية مرتفعة 
ينظر إليهم رافعًا يده اليمنى إلى السماء بقبضة مغلقة: فاغرًا فاه. 
قال المجوز : 


- لقد ان للنسالى أن تزار أرواحهم. 
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تضمو الجروك شا جرا| لكك 
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0-0-0 6 لان 
تساءلت ك ذهول وأنا أحدق 4# التنسالى المرسومين على امتداد 
الحائط الدائرى للغرفة كأننى أقف بينهم: 





- من أين يخرج هذا الجيش؟! 
4 من التسالى انقسهم ٠‏ سلب1 واديك ٠‏ نسالى الوديان الحو 
57 الفسيائي الدين تركوك ملت أسيقا اقدام الأشراف 
خانعين ]| من الموت . لن تسمح لهم هده الأرواح بالختوع 
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- يه د 7ن يكين ئ5 نم الأول - قد يكين أحه 
القدامي # سف 0 ليمودو أ عيرهم .. 


وأكمل: 





+ رهبت هده الجدأآرية ا للنسلى الدى رسم ف الحدارية 
7 8 0 عنها ا 00 ثارت 00 
ةر" ورسم لحظة اعتفاله هنا . 


كتب المدون أن الأشراف لم يفهموا قط ما به وقتهاء وإلا لم 
يكونوا قد أعد موه بياألباحة لتنتقل روحه الى تسلى جديد بك 
جهل شديد منهم. إلا أنهم تعمدوا أخقاء ذلك المشهد 2 
تاريخهم وكتبهم فيما يعد خشية أن تتفل الشجاعة التى 
أظهرها إلى التسالى .. 


لكن ذلك الحدث لم يمر مرور الكرام على مدون السط 
والحداريات هنا حل يبح اسنوات نويه 0 ١‏ | 
اتصيمادفيه ' يقانيية ة بالوديان ب ١‏ شر انث 















| ممم 0 انحور 
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0-0 


واشت ارك 





357 أكبر - حين تثور أنواحهم. 0 ل 
قواها بعد أن تروى دماء الطما م 3 





-هل هناك ما يميّز حاصدي أرواح نمور الشامو؟ 
هشر | تنظ نافيا وفأل: 
- بيقى حاأاصدو الأرواح كلهم مثلهم مثل ياقى التسالى لن 
تعر 2 أحدهم لد إن صادفت سماع زثيره. 
تمنيت لو كان ريان بيننا ليؤكد لذلك الرجل ما رآه وما حكاه لنا 
مرارًا عما كان يحدث لنديم, لكن الطبيب قاطع تفكيري عندما سأل 


فال: 
تك النمور .. كما أن حاملي هذه الأرواح لا يمر مرهي 10 


فأاد 
ب ست .2 سسسبي هط د 2 
7 70 اه 5 98 ا 
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" 


3 


القرون جميغها .. 2 
إن # يدنا الآن القدرة على إيقاظ الأرواح الزائرة كلها دون 
الحاجة إلى أي منهم .. 





- لن محناج سبيل إلى الذهاب إلى وادي حوران .. نجح بناة هذا 
الكهف .كي ان يوفروا للتسالى ما يضمن لهم إتمامح عهدهم هنا 
لقضكدك صفعوا ممتان التسيلى الزائر الدى رأيحفوة 3 الفرفة 
الاخرى من صخور وادى حخوران .: 
كان وجة سيل يعتصر رعبا عندما انتهى الرجل مسرن حملت لكن 
ا عآر ند تلطبيب واصل ١‏ سمئلتة : 
-قلت أن الأم التى حصدت روح نمر الشامو الأول والأمهات 
الثماني اللاتي حصدن أرواح التمور من تلك الفصيلة قد متن 
حميعا اثناء وصقفهين .. 


قال الرجل: 
- نعم 1 






لى ؤدارة 






د لو حت لل 0 ل 0 


لتو سرداب كنا فعبرنة 11042 قر د إلى ال يبه بعا 
فهمت مأ يفكر فيه: ٠‏ لكنه لم ينتبه إلى وواصل تحركه .ذا ف الرجل. إلى 
أن وقف بنا أمام جدار منقوش بأكمله بالكلمات عد 
وبدأ يقرأ بعينه ما تظهره أمامه شعلته. ٠‏ ثم اسمرلها خطوة بعد الوه 
أمام الجدار وهو يقرأ ما أمامه بشفاه متحركة دون أن يصفن طدرات: 
حتى أشار بسبابته نحو بعض السطور. وقال: 






- أعراضص واحدة حدثت مع الثماني: تشنجات قوية بدأت ذا 
الساعات التى تلت .حصدهن الأرواح . . وازدادت فوة مع 
اغتراب موعد ولادتهن بصورة لم ينجح معها أي عشب بري 
“الى أن بلغت ذروتها أثناء وضعهن .. لم يستطعن النجأة 
منها. لكن أطفالهن قد ولدوا بسلام .. حدث ذلك مع جميء 


0 : 1 ا 0000# ظ م ظ 
نظر الطبيب نحوي دون ان يقول شيئًا للرجل. فهمت من اللحظة 
الأولى لعي اردع ذاتها ال حكاها مياه - حدثت لديما -- 








اد بد زان إالبال متام ا 13 1 
هذا التمثال من أجل قومك. 













0 ا 
3 , 0 0 
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أحشاء + ا والآخر ف وج 0 


الل 
يا 


فال الرجل: 
بعم. 


- أعلم كم يتعرض التسالى للظلم وكم نحن 2 حاجة إلى من 


يدافع عناء لكن إن كان ما رآأيتاه حقيقيًا وثارت تلك 0 





ود 


بيداخل التسالى فلن نكون أيقظتا إلا ديكا ضارية تلن تقر 

بدن الأشراف والتسالى .. وان استطاعوا التفقرفة بيننا وبين 
الأشراف فلن يميّزوا بين صالحي الأشراف وفاسديهم .. لن 
يفرّقوا بين طفل وامرأة وبين جندي يحمل السلاح ضدهم .. 
سيأتون على الأخضر واليابس. سيكونون هياجًا عظيمًا لبحر 
أكما 4 صورة اكلى لحوم البشرء لتصبح جازتين الجحيم 


يذاته ف 


أيها السيد. أعلم أنك عانيت كثيرًا بعد تجاوزك القاعدة ‏ 
الأولى - وعانيت حتى وصلت إلى هت ١‏ الجي] 5 ملم أناه 
كنت تنتظر قدوم الطفل ل الأ شارغ الصسبر متنا تهاءً 


0 ميم 











ف ه ' ً 
ل هن" 1 1 
: 038 1 حي 
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ات 


- إن كان هناك أمل للتسالى فهو بقاء طم 0-6 
ليسعى النسالى ليكونوا مله أ*ة مرا 12 من 1 


5-8 والسرقة والرذيلة وأن هز متهم ما 0 
م 

















ف 


- إنه ليس عرضا مني . . أنه حق التسالى الذين عانوا : من الظلم 
كل شد هم السيثئوات .. هاذا تنتطلريت5!! أن 0 الأشرافف 
وأنت خير من تعرفين صدق كل كلمة هنا .. 
وسيقتل هده ه الفتاة وسيقتل طفلها. و مكوون كد اتا بغبائك 


قلت بثيات كر 


- نن أفعل ذلك؛ لن يستطيعوا ترويض أرواحهم 













العتيد مق اللرويات والكهب الحعرية 
اققموا لجروب ساحر الكعب 


5 ار 101 2 127 !1ن ان كما!! :1520 21:6 5 







0 احم ف سق كل نسل بلع .سي 0 
بعد ا الجدار .. سيقتل الن حميعهم خارج بآأحى 
جويدا لتنتهي تلك الأرواح للأبد .. سيبيد من تنتظرينهم 
أن يحذو حذو سبيل . لن يشرك وجلا أ 700 شده 
المرة.. 


: ارقت لياه : 
- نن أغملها. 





ففوجتت به يجذب سبيل نحوه فجأةٌ: ويضم عنقها أسفل ذراعه 
لشن ث ؛ : ويخرج سكينا من ثيابه. ويضع نصلة على بطتها ويقول لأهفًا 


ار 1 : ص 
-لن تخرج الفتاة من هنا حتى تضع مولودها .. وان اضطررت 
إلى شق بطنها واخراجه وذبحه الآن. 


قلت بارتباك شديد: 
- أرجوك سيدي .. أرجوك .. 
وكذلك صرخ الطبيب إليه: 
أيه السيد -. أرجوك .. إنها الأمل الوسيد تل لذ !! 


وى قل .هه [ - 


0 7 5 ا ج12 
1 5 
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--- 





الى / || -5 كا وشو يمول 00 قله 
7 ولف ْ 


فكرث أن أخرج خنجري المشيّت حول ساقي الأيمن: ال 
ظال التعب الذي بدا على وجهه وهو يجرٌ سبيل .. لكن فاضل 
اقترب منه رافعًا يده محاولا تهدكته ته ليقف ,حائكلا يننا ٠‏ ثم وجداته 
يصول للعجورز : 
- أيها السيد .. إن غفران محقة؛ ان ثار هؤلاء بدون قائد 
يبحجم قواهم سيكون الجحيم ذاته. ولن تغمر أبدا لنفسيك 
مأ سيحدت .. ايها السيدء هناك فرصة آخرى لاستتفارهم 
دون الحاجة لدماء هذ! الطفل . ٠‏ وك الوقت ذداتهة ستضمن 
وجود من يحجم قواهم .. أرجوك. ما زال هناك من يحمل 
روح احد نمور الشامو على قيد الحياة .. أقسم لك يدذلك 
.. قتلته غفران على منصة الباحة: وولد على يدي . ماقت 
أمه بالتشنجات نفسها التي أصابت الأمهات الثماني .. كنت 
مملمًا.حين ظلننتها نوطط من أنواء الصرع .. 
لجل ألى الطبيب بعينين متشككتين .. آأما مر را 
ثبة الرجاء. لم أرد قط أن يخبرم فاضل بهذا الأمر - تايع لول 
3 الددهك 






0 
0 
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"إن الهمى تديم .- يُولد كل طفل بطباع مختلفة ... 
ولد لآب غجري .. سيكون أسوأ وأسوأ .. 


تجاهل العجوز صراخي. وسأل الطبيب: 
- أين هوة! 
ارتبك وجه فاضل وهو يقول: 
حت ليقيك فقدته منذ عام 0 لكنة بيقى 2 جارتن 8 


أطلق العجوز إيماءة بذيئكة وقبض بذراعه بشدة على عنق سبيل 
اه فعَال الطييب: 


- إقسم أنه يحمل روحًا من تلك الأرواح .. رأيتٌ نظرته إلى 
جدار جارتين حين رآه للمرة الأولى هنا .. ورأيت القوة ذ 
عينيه وهو يصيب أنف أحد الضياط المعتدين على التسالى .. 
ورأيتٌ السرعة التى كان يفر بها من الجتود .. هناك شريفة 
أحدته إلى حيث لا تنعرف .. لكنه سيعود.. أن الضوارى دائمًا 
الوخين اتن لوستانواءت: 


نظر الرجل تحوى فجأة: وقال: 
ف كان بجنا اكت5! هذا الذي كان يحم 








51 001 8 4 ا 
كت ) 1 ١ 1 ١‏ 9 ِ يذ > رم 
و أ 1-7 7 :0 0 :. 5 سس 7 8 ووس ا جور اويا 1 ا . 1 2 ةا 
-- هه 0 98 0 #سسية م وه اه 
في > د ا 5 
00 
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1 بقيسب: ومد َه 0000 1 ّْ 
- عشر سثوات. 





“لن تهيج روحه إلا بعد سنة سثوات أن هشاحت . ريشق : 
الأشراف قد أذاقَوا التممانى ألوانًا ابت كن ب العذاب والذق . ١‏ 


وقبض بذراعه غاضبًا على عنق سبيل. فتهاوت الفتاة مُغلقة 
عينيها كأنها فقدت وعيهاء. وانزلقت يقدميها إلى أسفل. قخصرخ 
فاضل نحوه يأنها ستموت. فارتبك الرجل كأنه لم يتأهب لحدوث 
ذئك .. حاول فاضل الاقتراب منهء لكنه صرخ به بألا يتحرك: وحاول 
جدبها بذراع واحدة إلى أعلى من جديد .. تحركت خطوتين جانيًا 
عن مكانيى دون أن يشعرء كانت الفرصة سانحة لاه أية لي وهو مستت 
الذهن بين حركة فاضل وحنب الفتاة الى الأعلى قلت بإ مسرى: 


- أعلم أيها السيد أنك تحب التسالى وتكره القواعد مثلي .. 












البفقة شديدد رضت ماقي الينتى تجو و | 


00-8 3 0 35 نصك #2 سه ' اليم , ل 3 0000 . 7 
١‏ سا 53 ف 20 د مي 
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وجيت و من ريك هكد يفار دك اوت .جز راقدًا يصر ّ و 
بآن كيوان سيقتلنا وسيقتل كل النسالى. وظل يسينا بأقدر السباب. 


واصلنا تقدمتا عبر السراديب التى دلغنا عبرها إلى أن وصلتاأ 
الشق الضيق الدى كنا قد عبرناه عند دخولنا ذتك الكهفه: عبرناه 
واحد وراء الآخر لنخرج إلى خارحج الكهف. كانت الشمس على وشك 
الغروب: .: أمسك الطببب نيك سيل يما أفسكت 1 00 00000 
وهيطنا منحدر الجيل بتمهل شديد .. كان الهبوط أكثر صعوبة من 
الصعود خاصة مع الدوار الذي أصاينى عند النظر إلى 5[ 31 0 
فين أخلى:. . لكنني تمالكت نفسي وواصلتٌ هبوطىي معهما يحذر: الى 
أن وصلنا فاع الجيلء وعيرنا الممرات الصخرية والتلال الصغيرة 
إلى العرية والحصانين اللذيّن افترشا الأرض بجسديهما ٠‏ تركنا 
حصان العجوزء وتح ركنا بالعرية يجرها الحصان الذي جاء به ريان 
. قال الطبيب الذي أآمسك بالتجام: 


- أخشى أن نتوه بين الممرات المتشعية التى جكنا عبرها : 
3 - ولدت زوحت ا تك واستسلية 1 ا الاق 


0” 
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00 00 





شتام اللي [ 


- سيموت هذا الرجل من نزيف فخذه .. 
فلت: 
-لم اتمن أن تنتهي الأمور هكذا. لكني لم أكن لأسمح له أن 
قر 2 
وتا بعت معاتية ل4: 
- لم يكن عليك إخياره بأمر آدم . 
قال مير را: 
ب 0 أشتت انتباهه لنكسب حي من 0 كان 


كانت ميبيل 2 تزال بك حالة التصد فة التى أصابتها: وظلت صامتة 
تايسته الها وأنا أريت على فخذها وفلت: 


- ستضعين طفلك بسلام .. انسي ما قاله ذلك الرجل. 


2 5 ْ م 





ئ 1 عي غ1 الكثير كم 4 ' 


كمه 1 ". : 4 7 ٠‏ آى 59 5 


0١ 
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- لولم أفققد آده!! ْ 


لم أشأ أن أدخل معه ‏ جدال عن رغبته الظاهرة لإيقاظ أرواح 
6 2 عاد ادم الينا واستطاع مجه زه حك واستتقارهم. 


ثم يقت تعنا مأ صمتتا لفسرة: 
ظ 3 #ى در 
- لم اتمن يوما أن أوضع به مثل هذا الموقف - أن حير ين 
اكل الأرواح لجخسارة .٠‏ هونا يغص الأفراد من النفسالى حالما 
وفقاسديهم إلى أن تفنى جارتين .. 


ْ قي 


ايت ايه د سي العليا لس 0 
لباك بعيدة عن 307 كانت انة الأسلحة 2 للك البلاد 
أكثر تطورًا عن عصرنا الحالي. وكان جنديا صفيرا ‏ جيسن 
أحد اللدين قب نضيف بيحرق تسبل بل اثر كافك كيميانئية 
ودين ل طلم الحردب . لم قاء اع الوا 

2 وحد ا حزن 


0ك عب 














الل م 7 سس 
1[ 7 
لور ايه 
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ربل ا لكنه 





وله تاشخ مهما كن أن شمر بها.٠‏ 1 مل 
التهاية. 











وقتها نعتناه كلنا بالغباء . كيف يأتي لإنسان فرصة القضاء على 
كل أعداثه أو أغليهم 2 لحظة واحدة ويرقضها 0 


0 8 9 84 ع 
اليوم عرقت لماذا لم يفعلها .. ييقى كوتنا بشرًا تحمل ذرة من 


خير 4 قلوينا هو الفارق بيننا وبين الوحوش .. 





قد أكون 8 لئة ا رآبيء لكن لا بأس بهذا .. نطالما كنت سيدة 


سألني فاضل يعدما نهضت سبيل لتقضي حاجتها 2 مكان بعيد 
عنا: 


قلت: 
- اتهمته امرأة أنه حاول قتلها .. لكنها اعترفت لي بعدها أته 
يرىء من ذلك |الآضو .. ظطللت تسيع سقوات اظنْ و روحه نفية 
لم يعحصد ها أحد . ب اال أوخ حت و 5-6 ب يا ع 5 3 ديما ف 
يكون د مثل ما فعله امر اشرو الدين راهم العجوز وز وقتل أ 


: 00 0( 2 3 8 
0 ع 3 ا 1 ل أت َ ع سشباب ؟ حك ١:‏ أن يف _ 0 يات 


326 8 30 2 تت 
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وقد لا يكون قد ارتكب أي جريمة وانتقلت روحه إلى آدم عار : 
اترهم من ذلك . جال 2 خاطري اليوع والمججوز يحكي أن تكون 
تلك ٠‏ الأدواج ختلفة عن أنواح النسالى 4# مثل هذا الأمر؛ كا 








وتايع! 
- ماذا لو كان باقى المتعلمين مثله؟! 
ونظر الى سعميل » وفال: 


-لا أقصد التضحية بطفل سبيل بكل تأكيد: لكني أفتتؤض إن 


قل 
قلت يعحن شت : 


- لن يعلم بهذا الأمر غيرنا أيها الطبيبء لن أراهن على ترويض 
١ 0 ْ‏ 








»6ه 5 ١‏ 
0 ع . : 0-7 ,: ا 1 « ١‏ 0 ا 59 ب 
5 ا + ١‏ . 22 لي 
١ 9 0 1, 0 1‏ 
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عد نأ ال الوادئ مع منتكسمة ذلك الحو اواج ريان بلهفة كبيرة 
وانتظرنى ان في د بها حدداث . . ققلت: 





- اعتقد الرجل أن ذلك الجيل يضع قوة تلك الأرواح بالأجنة 
الشريفة من نسل النسالى؛ وأراد لسبيل أن تظل هناك حتت 
وضغهاء فرقضتا هذا الأمر وتركتاه وعدئأ .. ليتنا لم نضع 
جم ازئينة شخ لد , 39 









7 د |3 
#اقتسمج 8 ا أواصل م را ريشي إلى كوخن 


9 ,ْ 55 5 59 وى للد لى كك عن 0 


للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا حرا لكك 
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56 الأيا 1 م الى تل 1 ذلك البوء : ألتق اله 5 0 
٠د‏ يود نهارًا وأخلد إلى كوخي ليلا ا ينائك 
الأفكار والوساوس بأن العجوز محق قيما قاله كنت حي 0 
مؤنية له لأطرد تلك الأفكار عنه. قبل أن أشغل نفسي بقراءة أي 
كتاب ولو كنت قد قراته من فبل: اتشفل الطبيب هو الآخر بعيادته 
وبزياراته السريعة إلى مرضى الوديان القريبة الذين لم يستطيعوا 
القدوم إليه .2‏ تلك الأيام عادت إلى الكوابيس مرة أخرى يعدما 
افتحم نومي كابوس واحد لأكثر من مرةء. كنت أسير فيه عارية 
الحسد مثل النسليات القدامى منقوش على جبهتىي وشم النسائلى 
بطريق طويل نمطر يفيه السماء دماءً بغزارة. نادى صوت بعيد بأنها 
دمضاء اقتصساكى الى أهضدرت بسييى ١.‏ ومن بعده تعالت أصوات الزئير 
على جانييٌ الطريق دون أن يظهر من يزأرون. أواصل طريقي أسفل 
الدماء إلى أن تبصر عيني سبيل تقف بنهاية الطريق حاملة رضيغها 
وتنظر نحوي ذذ خوف. فتتعالى أصوات الزكير أكثر وأكثر كأنهم 
ينتظر ودنى أو أطلق سر احهم : ٠‏ فأتقدم نحو الفتاة وطفلها بعدها 
يظهر 22د يدى سكين فنجأة: وأشتريب منها أكثر وأكثر. قبل أن تتوقف 
قدماي لأنظر ورائي حين سمعث من خلفي زئيره الغالي الذي غطى 
على باقي الأصوات جميعها. كان نمر أبيض ضخم يركض نحوي 
ا اقتصدسي سمرعتة .. ظننتنة سيفتر سني . . لكنه ما أن اقترب ملي حتى 
خضع أسفل قدميّ متعيا. ونظر # عيني بنظرة كنت أعرفها جيداء 
نت على ركبتي أمامه. ومددتث يدي لألامس وجهه الملطخ بالدماء 
تين السماء. 1 3 ع ا 0 00 ضن هر 

































ف رويب وسو 1 ظ 
المدرسية أمام باب الكوخ 4 انتظار قدوم ذلك ا ي انتظرناه 

ست أن و رع ناردين 0 د 
شعرث أنني متوترة للغاية؛ وأسرعتٌ عائدة إلى غرفتي؛ وأغلقتٌ 2 
من خلمي يردجف جسدي من شدة توتري مع كل صرخة من صرخات 
لكين انين هد | “ضير انها ليصرخ بعدها بلحظات صوت آخر .. كان 
0 أول شريف من نسل النسالى .. لم أستطع تمالك دموعي وأنا 
أسمع صراخ الطفل, ثم وجدثُ ناردين تأتي به إلي ملفوفا ذ قطعة 
من الصوقف ابجع فحَملثه إلى صدرىي وقيلته: ثم نهضت وعدت 
به إلى أمه؛ وقبَّلتٌ رأسها وقلت: 





- ميارك لك انتماءك إلى الأشراف تكريما لهذا الطفل. 


ابتسمت إلى الفتاة قبل أن تضم مولودها إلى صدرها وتنظر إليه 
: شاليى الظبيب: 


- ما الخظوة التالية؟ 

 لكقف‎ 5 ان 5 اله 1 4 0 لك اي يشلك‎ ١ 

نظرتٌ إلى ريان الذي كان يقف هائم الوجه ينظر إلى سبيل 
وكة ل فلها : وفلت: 5 

- أخبر الجميع أن طفل سبيل الشر: 
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0[ م 


مساك دقلف يمل اك إلى ا اجن_داة من د ضباط كأان- 
سبقهم أصوات طلقاتهم النارية مثل اليوم الذى 52 فيه. لم يكن 
بينهم كيوان هذه المرة .. كان اقائدهم زميل صفى ووب 5 [ 
وكنت أعرف أنه يمتلك قليًا ليما إلى حد ما . .. دلف إلى كوخي: وقال 
باقتضاب دون أن ينظر 2# عينى: 








نتقل هذا الطفل وأمه للعيش 4 جويدا بآمر م القاضي .. 
تظرك إلى سبيل يحيرة. نيما 1551 ال0 00 
- سيعيش هذا الطفل بين الأشراقف. 


فهززت إليها رأسى إيجابًا مطمكنة لها كان هذا ما يستحقه ذلك 
اتطمل وأمه التى عانت كتيرًا من أجل مجيئه. وكانت عراية تل )ا 
مجهزة قد جاءت مع الضباط إلى الوادي من أجل حمل الطفل 
وسبيل: فأخبرث ناردين بأن تساعد سبيل لذ حزم أمتمتها؛ لكن 
الضابط فاجأنا بعدما انتهى من حديثة إلى سبيل حين نظر إلى 
الطبيب. وفال: 





- أيها الطبيب لقد قمت بعملك على أكمل وجه ف رعاية الفتأة 
حتى وضعها: لكن لم يعد مسموحا لك بالبقاء يك هارتين أكثر 
من د للك. 






للمراته من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي ساحر الكهب 
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-لن أرحل. 
- أصدر الفارس كيوان أمرًا باعتقائك واقتيادك إلى سجن 
جويدا إن لم تغادر الليلة الوادىي. 
وسبيل .. كقلت يصوت هادى: 
- سنا أنها الضابط: سير خل الليلة كن 1لناد 00' 
فوجدتٌ ذلك الضابط يتركنا ويخرج إلى فناء الكوخ مع جنوده .. 
ققال ا ' 5 لطنيب: 
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- لن نجني من إيذائهم لك إلا مزيدًا من الوجع. 





- على الأقل صمنًا خروج أحدتا سائًا .. 
نظر إليّ متفاجنًا من قولي: وقال: 

- منآموت هنا. 

- ومّن يروي قصصنا إلى الآخرين؟! 
قال والدموع تتجمع ك عينيه: 

قلت وأنا أبتسم إليه والدموع أ عيني: 

- لن يعود .. 





محم ىن 


شارة 


: 3 





.- قبل سكت الينا ال حك ييل . ويحثا على الإسراع 7 
الخبيار ال هذه المرة 9 : 





جديد وأنا أقول: 


- سأبقى بخير .. أعدك بذلك .. عليك أن ترحل .. 


حاول الضايط بعدها أن يجذية من دراعة 0 .. لكته أخيرة 
هَادرًا بأنه سيرافقه؛ قبل أن يخرج مع الجتود ويركب بالعربة ذاتها 
التى ركنت فيها سبيل وطقلها .. ويه هذه هي المرة الي كه التى 
أرى فيها الطبيب فاضل. 








المزيد مق الرويات والكهب الحعرية 
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ركبتٌ العربة الخشبية التي جاءت إلى وادي النسالى برققة 
الضياط عي , بدن ذراعى طفلى الذي ييلع يوما واحداء تم لحق 
ب بعد قليل من الوقت؛ وجلس على المقعد المقابل لي ينظر 
فتب: بالدموع عبر نأقدة العرية الى السيدة غفران التى 


كانت تقف تنظر نحوناء قبل أن تنطلق بنا العربة إلى جويدا: 





بى الطد 











كان الحزن البادي على وجه الطبيب عظيماء ويدا من صمته ‏ 
3 5-7 يغوض: 2# اعناق أفكاره .. . كنت أاغرف انمي ميل 
قط وترك سيدتي بمفردها لكنه الحا إلى لمعي | 







." 





8 


تقليسا لز بيد مسن الألام. . كان يرفقتنا مددبداج ييا 
صم سيره يراديلا 









ك0 3 ١‏ 07 
: 5 5 1 ال , 5 1 
1 ّْ 0 01 50 / 5 00 13 ا 0 1 1 : سأيت م 


ع د ل 
اقغموا لجروب ساحر الكقب 


أو زجارة 550725 







أجابه 0 الجتقد نه لا يعرف عاء انا أكمل ا فهل ات َ رود : 
القاف إلى ظلام الطريق المحيط بذا إلى أن ظهرت وار جو دا وقلت 
٠‏ نهم الغرية بعدما صاو الطريق مُعبدًا من أسفلنا. فو . 3 






# 


كن .2 م أ 
ايتسم لي وقال: 
-- اتن لكما حيأة سنعفل 2 . 


فلشكرزته على لطفه وتمنيت له حياةٌ أكثر سعادة هو الآخر ا 
النللاد التى سميك فب اين ٠‏ نعل وقت فليل توقفت العرية: وطرق 
بابيها من الخارج فييك آم اتفيها: بأن ينزل لمرافقة فارسين 
أخرين سيصحيانه إلى القرية الجتوبية حيث مرفاأ السفنء فأوماً 
برأسه إليه. ثم احتضنني وهمس إلى أذنى يبعض الكلمات دون أن 
قاله: بعدها غادر مع الضابط؛ وأكملت العربة طريقها بي بين شوارع 
حويدا.؛: حتى توقفت أخيرًا أمام بيت صغير من طابق واحد: وفال 
خاخب الجتقود قحف ة تكيقين سريف 


يموع عواينك؟. 


اي ٍ لخدي 


ةو عدا فر 
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000 
عو وت 59 


در 2-707 "لخب بس مواليد هذا -32 000 على 


هَرْرْت رأفنى إيجابًا حيقا 0010/1 .. فتحرك بعيدا عنى 
خطوة وأحدة: وتايع: 


أ 0 ل [ : 
من الحاكم .. ستصعدين إلى المنصة بعد أنثهاه احا 00 
3 سميفر فب العازهون تمق : سيما اللاحتفاللات الوص طنية .. 





كنت أود سؤاله إن كان وشمي سيّزال أم لا. لكن خويظذ منغني من 

نطق أي كلمة. غير أنه أجاب تساؤلي حين استدار فجأة وصفعنى 
صفعة فقوية للغاية على وجهى كادت تسقط طفلى من يدئيا. وقال: 

- سيظل وشمك على كتفك». وان ارتكبت حملا وأكدا ا 

سيعيدك الى حيثما كل وإياك أَنْ - أنك تحد ثثت ل [ 

أحد؛ من النسالنى الأنجبامن ! ٠‏ أو خرجت إلى الجثوب م 


0 





2-0 





- لم أمارس ع الرذيلة من قبل سيدى .. 
قصفع وجهي يظهر يدم. وقال: 
ا 6 3 0 


د لد يط ا 


رحد 96 “هرت . 





ورقة صفراء بها صك انتمائي للأشراف من دار قضاء جويدا .. 


كان شعوري مختلفًا حمًا وأنا أسير يذ شوارع المدينة مغطاة الكتف 
لا ينظر إلى أحد تراد أو درف مع كن ون | 
إن أتيت الى المدينة عارية الكتف. لكن ذلك الشعور لم يدم إلا 0 
غضران ' ذنك انشوي عنتت حدث هأ تحدث 2 السايطر 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
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4و كما كوك 1 1 أنا. 


حيث عبرت بي إلى داخلها من اللدخل 3ق 2 ص لكبار 

هناك انتظرت بداخلها طوال اليوم حتى 0 2 بأرود 

الإعدام. فعلمتٌ باقتراب صعودي الى التعكة يها بوقت قليل 

قادني جندي إلى السلم الخلفي للمنئصة:؛ وبعد حديث الحاكم بنفسه 

أشاز لي جتدي آخر باتلصعود الما اقلطم ويل ان ستقديقا لكر سات 

تهليلات وأنا أقف أمامهم بفستاني المتلألىٌ مع أشعة الشمس. لم 

ظ هليلا تهم بقدر ما كانت عيني تسترق 

النظرات إلى الفارس كيوان الواقف كالتمثال على يساري والحاكم 
الجاتس على مقمده الفهم بأقصى المنصة على اليضار أكا ' 


تمنيت وقتها لو كانت السيدة غفران تقف بين هذه الجماهير لترى 
اضاو جهدها السنوات الماضية وهو يتحقق: لكنى عرفت فيما بعد أن 
ذلك اليوم منع فيه النسالى من دخول الباحة أو من الاقتراب من 
جويدا حتى. ثم عزف اتمازفون موسيقاهم الوطنية هعشا || | | 
وبعدها غادرت المئصة حيث عادت بى العربة إلى بيتى. 


منذ ذلك احم ساد يوي | لليمميج وعلى عكمت ييل عله 

كك كذلك لم تمرف الألستة التي تتحدث عني إلا كلمات 

سينة «اتتسيلية التي صارت شر يقضفب 3 بف طمان مه ألا 
جبة : كلما رأوه على ذراعي 



















1 
. ب لو 


1 8 : 0 3 1 َم 





+ 011  مددو‎ : 5 


لا أعلم ازا مط العا ع كهذم على طفل لم يكمل شهرا من . 2 
ثم بيدأت جولة تي التى تحدث بشأنها الفارس كيوآن بألسْة [ 
ثللات عشر 5 حولة 2 تلا ث عشر ة مديتة كنت أزورها للمرة الأول اذ 
لتاقي 


وب 














كانت جميعها تسير على التمط نفسه .. احتفالية كبيرة 2 كبرى 
صخا تلك المدن» شيل أن يشير الى أله اكمس بأث نشل 20 
المنصة حاملة طفلي بثوبي الذي يظهر كتضي لتحدّق بنا الحشود قيل 
أ ندق موسيقا الا حتفالا'ت الوطنيةء الأعود الى عربتى مره أن 
يي بي إلى جويدا ك انتظار تحديد يوح جديد للذهاب الى 





لم ترحمني عيون الأشراف مرة واحدةء وإن نظروا إلى بعضهم 
البعض متفاخرين بعدالة بلادهم: أما أتا ضكنت اندر أقى وملقل 
الحيوانان اللذان يجوبان مدن جارتين من أجل أن ينال سادة 
أن أصرخ إليهم لأقول: 


- أرجوكم براه ها هذا الامر. ارجوكم توققوا عر 
0 ك و#لطريفة سيم ِ 0 7 9 












| د 0 












بينج 3 ا 5 0 10-7 
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ف / متعم لمفسخعتحا ته ع 





العتيك مق اللرريات والكهب الحعرية 
انمو عراوك شا حرا لكك 


و ارا 101 © ©" 01112 1ن كملا :1220 21:6 5 






00 
2 





كان عدد الملحتشدين يومها لا يزيد عن بضعة آلاف ع: 
أمامهم بطفلي على منصة خشبية بساحة تلك المدينة . 0 
عقلى متعمدة بأى شىء آخر لاأتجاهل النظرات التي اعتدتها 0 
لكني لم أستطع تجاهل نظرة ذلك الطفل نحوي . .. كان طفلا يبلغ من 
عمره قرابة تسع أو عشر سنوات تحمله أمه بالصفوف الأولى القريبة 
ديب .٠‏ شعرت يذ نظرته لي بنوع من التعاطف لا أعلم لماذا! 
ل أن نفل الميناء بغزارة لم أعتدها من فيل. فحاول الجميع 
سي ا يغرون إلى بيوئهة لحل الا | 
جميعًا من أمامي .. يومها أصرٌ المنظمون لذلك اتسدث سل |0000 
وقو 2 أنا ورضيعى على المنصة أسفل الأمطار دون حراك حتى تخلو 
الساحة تمامًا من أهل تلك المدينة .. إلى 6 احيرا 0 
وثياب طفلي الغارفة إلى العربة ات : 


ظل المطر ينهمر بغزارة طوال ذلك اليوم حتى أننا عُلقنا داخل 
العربة هناك ولم نستطع التحرك إلا مع مساء اليوح التالي .. عرف 
هذا اليوم بعد ذلك بيوم المطر العظيم من كثرة الأمطار التي شهدها 
والأضرار التي لحقت ببيوت تلك المدينة يومها. 








لا ولت أتذكر ذلك اليوم خصيصًا لأن حيدر مرض ليلتها هد 
لا حهى شد بد 2 كادت تودى بحياته لول طييب شاتيذع يش 7 ] اك ظل 
ى أن جاءت امرأة لتأخده إل بيتها من أجل للها 













3-5 | : هه 


5 0 


١‏ 5 ار 
5 : 2 مسقتو ٍ- يب ”رخ / - 
5 غيب و صر ف طقلىي ١‏ سس ص 0 7 ب مه 








الى الافوو ستتحسن مع الوقت بعد انتهاء تلك الجولات 
واستقرارى # جويد!,: لكن ذلك لم يحدث قط. ٠‏ 4 أي مكان كان 
الجميع يعفر مني ويترددون 4 معاملاتهم معي كأننى مجذومة أو 
مصادة بمعرض. جلدىي .. وعندما داعبت طفلة لا يتجاوز عمرها 
السيت سنوات طفلي ذات مرة 4 السوق جدبتها أمها ونهرتها حين 
وجد تسى أم هذا الطفل.: وفتها حصرت إلى ذهنى كلمات الطبيب 
قاصل الأخيرة ة لي يوم رأيتة للمرة الآخيرة: لكني كنت أنظر إلى 
طفلي وأحدث نفسي بأنني سأتحمل من أجله مهما يكن ؛ لتمر الشهور 
شهرا وراء آخر يتزايد معها يومًا بعد يوم خوة من الخروج من لود 
تجنبا لنظرة من هدأ أو كلمة من ذاك. ؛ واعتمدث على الفتات الذى 
كان يرسل لي بداية كل شهر من أجلي أنا وطفلي .. تمنيت لو حملت 
الأخبار يومًا خبر حمل فتاة نسلية أخرى بجنين شريف لكن ذلك 
لم يحدث قطء بل قالت لي امرأة ثرئارة أتت إلى بيتى تحمل حصة 
الغذاء بدلا من زوجها الجندي: 


+2 درسًا كبيرا شده الأياح على يد زوجي ورهه 





كدت - بعنطتها أن زه واد النسمالى خفية: ا 10 . 










وأسي بقلنسوة عل ضوة ليسته رغم اشتدا اق جه ارق كك 
-. وو اصلتٌ تحركي بيتهم الى أ وَهَيك بجائب فتاأة نسلية كانت بين 
فتيات مدرسة السيدة قبل تركها لها. وسألتُها عن السيدة غفران 
وريان وناردينء قالت أن السيدة غفران تلزم كوخها منن رحيلي أنا 
والطبيبي عن الوادى. يما اختفى ريان بعد مطاردة الجنود لكل مَنْ 
عبروا الخامسة والعشرين من الذكور. أما ناردين قلا تعرف عنها 
شيكًا .. فَأبلغت معها السللاح إلى السيدة وناردين قيل أن أغادر الى 
فَكَآن آآخر فق الباحة. 


ف 

ذلك النهار أعلن على المنصة ترقى الضابط كيوان من الفارس 
الملختص بشؤون التسالى إلى كبير ضباط جويدا رهم مره الوا 
لم يكمل الأريعين .. فغادرت الباحة مع أصوات ت طلقات البارود التى 
أظطلقت إلى السماء احتفالا بهذا التكريم وكلى وجاك أن ب[ اا 
المنصب ينسى التسالى والسيدة غفران ولو لبعض الوفت. 











مع انتهاء العام الثاني انقطعت عنا حصة الطعام والثياب المقررة 
لناء يق نر انا العمل أو الموت جوعا أنا وماصليع كما توفست 
تهامًا: رفض الجميع تشهيلي ممه وإن الخبرتهم'آتتل الجر القراءة 
والكتابية كخريجي المدارس لجست لكن وشمي ظل حائلا دا 
بيئنيى وبينهم وإن وارته الثياب. طرقت الأبواب وعرضت 0 أها 
أعمل خادمة وي ا صراحة 4 2 م السارقين 
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بكسرة خبز أسمقل قدمه وأشار لي كي آخذها .. ترقرقت بوي . 
عيني وأنا أركع لألتقطها لكنه ركلها بقدمه بعيدًا عني إلى كلب ضاق 
لم يتآخر عن التهامها .. نهضث وسرت # طريقي: فقام شاب آخر 
بنزع فستاني على حين غرة من الخلف فظهر وشم كتفي. خص ررحت 


فاشار نحوي من نزع ضستاني بإشارة بذيئة: فأطلق الباقون 
ضحكاتهم الساخرة امام جبدي وكمهب بشاهشد مأ يعحخدنث دون أو 

كان بيت من بيوت الرديلة يقع على جانب ذتك الشارع. وقف 
صأاحية امام يأنك الكبير ل سوحجا:ة ويسشير 8 9 أقترب شيك , لكنى 
اكملت طريقي وأنا أبكي بحرقة. قيل أن أسمع اسمي للمرة الأولى 
منن وقت طويل حين ناداني صوت أنتوى: 


, 3 2 

التضت الى مصدرزر الصوت الااتى من الاعلى. كانت ناقدة خسسبية 

هذ الطابق العلوي لبيت الرذيلة .. تقف فيها فتاة نسلية ألقت نحوي 

وهى تبتسم بطيبة رغيفا فيه قطعة من اللحم التقطته من الأرض 

فمي .. قبل أن تُغلّق النافذة ويتعالى الصراخ من خلفها 
0096 ل . كه ف امك : 


" اا الخ" ر_ 
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و ؤدارة 





مرف أنها دي مطحي يبوه كمال 2201 0 انا - 7 
أشعلت مستوقدي وأخرجث سكينا عريض التصل و له ته فوق 
النيران: وانتظرت حتى احمرٌ نصله مع اشتداد سخونته. ثم قيضت 
بأسناني على قطعة من الجلد السميك. وأمسكث بمق ا 7 ا 
ولاصّت 5-5 جلد كتفي الأيسر فوق وشمي وأنا أصرخ صرخات 
مكنومة شعرت معها أن عينيٌ ستخرجان من مقلتيهماء حتى ألقيت 
سكيني أرضا مع احتراق جلد وشمي يأكمله: ف علج 9 

كينت وأتأوه من شدة الألم .. لكن داخلى أقسم أننى سأكم لما علد 








أكملتٌ أيامي يذ المدينة التي أكرهها وأكره أهلها. وواصاتٌ بحثي 
عن عمل يجلب لي ولو قدرًا ضتيلا ‏ من المال. كانت التتيجة د 

. غير أنني فوجتت يعد أيام أخرى من البسد اين اا 00 
جلستٌ بطفلى متعبة على جانب الطريقء ويخيرني بأنه يريدني 
5 5 خادمة له 3 منزله. كان شادا # المدرسة العليا لم يكمل 
العشرين يعيش يمفرده على ما 3 تقدمه لم ارايت ا ا 0 
خضوع أبويه للقاعدة الأولى. قال أته سيتولى --3 و 
دم يتاع يجان يخا سن ود عن 0 ث عملات د 8 


ل 0-5 
8 دي 5 1 
اسن 1 5 ' 8 ل : 
و-؟ 1 8 نكي" 0ه ابىا" 31 
١ 00 95‏ 5 ا ا ١‏ 3 3 اع 3 ف 0 0 م د 7 000 8 و 3-8 ص 
١ 9 5‏ : 6 3 ' 1 . | 5 1 - . م "١‏ 7 َ ل - طشك ا ا د" 5-6 06 ةا 
ش00 5 5-2 5 : كم : 0 0-0 + هي 05 8 سه 3 7 2 
3 4 - الوق 0 ١‏ / 4 
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مرسومة للسيدة غفران 2 توب مدرستها -11١‏ 7 :ههه عاد 
ذهنى إلى ذلك اليوم الذى حضر فية الضابط ا الآولى 
إلى وادي النسالى وألقى القبض على أحد عشر تسليًا بينهم زوجي 
بإزالة صفة الأشراف عنها .. كان أخاها زينء وقتها تساءل عقلي 
متعجيًا إن كان موافقته لأعمل معه ندمًا على مأ فعله 2 حقهاء أم 
أنه من قبيل الصدفة.ء آم تكون السيدة غفران من استعطفته بشأني 
.. لم أحدته عن هذا الأمر وواصلتث عملي ف بيته .. أنظف غرفه 
وأعد له طعامه نهارًا قبل أن أعود إلى بيتي مع طفلي مع حلول المساء 
أغطى ا55 بقلئفسوة معطفى حخشية أن يعر كنى أحدهم فيفوح بزع 
ثيابى 5-0-7 مني. كان 2# داخله الطيبة نفسها التي لطالما شعرت 
الْظَر اتن صورة"السيدة غدران القديمة لم يعقب على الأمر وسألني 
عما إن كان طفلى يخير: 2.هززثك رأسي إيجايا إلية: وقلت وإنا أنظر 
إلى الصورة: 











فال بجمود: 
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رفت الأاحداآ أنه كان يتابم أخبارها أولا بأون عل مر الوا 
الماضية: ولا أدرى إن كانت تعرق باهتمامه بأخبارها إلى هذا الحد 
5 حي ا صرت أعرف 0 الوادى وحار السيدة منكة دون 
الحاجة إلى الذهاب إلى باحة جويد! من أجل لقاء أى نسلية هناك 
خلسة: كنت كل" ما أخشاهء أن يؤذية 'الفارس كيوان ا 00000007 
جوعا .. لكتنه ظ حسن حدثته عن هذه المخاوقف يآن الفارس 
كيوان يواصل ترفيته 4# المتاصب بين مدن جارتين ولا يشغل باله بي 
.. لكن بال الأشراف الآخرين لم ينسني قطء واستمرت المضايقات 
إن رأوني دون اا حتى أنني صرت البس معطفي ذا القلنسوة 
عريفة وشتاء اختباء ء منههم . ٠‏ كنت أمرف أن لقني 0001| 
باككراب ف شخصيته بعدهما عزلثه تمامًا عن الظهور للناس' 
كفني اضظطررت الى ذنك هونا من تعرضه لأى نوع من أنواع الأذى 
ضى السنين دون توقف وأجده قد بلغ © غمضة عين ماعن 

قيس اا سو الالتحاق بالمدرسة الأسياسية لك جود 
كثيدًا 3 هذه الخطوة خوفا مما قد يتعرض له هناك ١‏ عفد شهيبء 

لى قرار وببايةن نمام إلى غيره من حامر اختلافه عنه 


, ان ' 35 د ٍْ 3 / 7 0 : 8 70 2 1 
2 : / 2 ر 1 رك ١ ١ 5 ١‏ 5 
١‏ / : 5 0 5 أ -- 7 1 5 0 ب : 1 -- اد جه 0-2 وح 1 ١ 1 ١‏ 
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2*0 الوادى . كدت ل 1 05 أن 1 ديم 15خ 
عانى طفلي مع هذا الصير .. على أمل أن يستعيد حقته كاملة 
ماء كما علمتني سيد تى دوما : 


نكن الزياح التي هبّت فجأة تمتك كل شيء جاءت ذلك الصباح 
حين كنت يذ طريقى إلى بيت السيد ذين أغطي رأسي بقلنسوة 
معطفي وفَوجِتْت بذلك رجام الغريب للكثيرين من أهل جويدا 
بذ الطريق المؤدي إلى دار الأمن. وقتها أصابني الفضول لأرى سر 
زحامهم الغريب 4 يوم غير يوم القفران. فوجد تهم ينطلعور 
دهشة الى الجنود وهم يجرّون رجلا يصر ‏ يأعلى صوته 38 بريد 
مقابلة الفارس كيوان. وحين تجاوزت بعض الواقفين أمامي كى أرى 
5017 لك العجوزؤ الدى أراد شق بطني © كهفه فيل ست سئوات. 
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خر جحت من و الأمن ب«فبألا» بعد 3 اي صورة الضايطة 
- ع تها من كتاب الخريج ين أسفل كم سترتي: وركبت فرسي 
ئدة إلى بريحاء لا يفكر رأسي إلا آذ شىء واحد؛ ماذا أفمل حين 
لصوي سي أفكاري إن كان ما افترضه عقلى من وساوس 
منن البارحة سحجيها أم مجحرد خيالات ستودى بى اف أعمالي: 
كلت قد قر عرث بالقدوم إلى «قبالا» .. وما الذي دفعني أصلا 
إلى انتزاء 11 الصيية من ا : 0 التعرقف 
على صورتها وكانت روحه نسلية كما أعتقدة! .. ماذا سيترتب على 
ذلك5! .. وماذا لو عرف أشراف 3 والسيد عبود بذلك وأبلغوا 
رجال الأمن5! هل سأصير أنا الأخرى نسلية أعاني 0 كل 
سَنَين؟1 أ 0 من ن الآن أذ أنه لا 3 لى بصلة ة وأتبر رامذ 
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وأخرجت الورقة ام فيها صورة الضابطة. وألقيت : 
طويلة على وجهها قيل أن أكورها لك يدي بغضب شديد. وألفيها 
بكل طافتي بعيدا عنى : ثم لكزت حصاني بقدمي. وواصلت طريقي 
بيسرعة ة أقل مما كانت عليه قبل توقفي. لكن شيظانا باعل 003 
ليلة لاستدير بحصانى : وأعود والتقمط 
الورقة من جديد. ثم فردتها ونظرتٌ إلى وجه الضابطة وعينيها 
القويتين قبل أن أطويها جوع ٠‏ وأضعها أسفل كم سترتي مرة 


للحتي وأواصل طريقى يك 0 قلت المرة. 

لاتروب .. واتجهت إئى منزلي مياشرة, كان 
ال وإاكاويا فطلمت أ أدم لم يعد من الورشة بعدء لكقى ما أن 
أنخَفيت وم بسن أغراضي بغرقنى وخلعت فستاني حتى وحدتكه 











لتكت هك جدين يعد أمتار 


- أين كنع5 


فيالا» صبيحهة أليوم لازور 7 4 لى هناك ٠ع‏ له 5 


رد أن اقل لأساف اء لذا ذهبت ن اخبارك 
بالقتوساد بإتداولنا دغييو ,نوا 





ى ؤدارة 














فو ا 
١ ١ 0‏ 20 ا 0000 - ب 8 0-0 
ال 7 قد أ 4 


2 ويقيت 37 وصور دين 3 إلى 3 0 ة أخرى وأ 
نفسي بصورة أكبر مما كنت عليه أثناء مل مون 7" آئ 


أور عت الباء 8 





لي ذلك المساء تأخر كثيرًا 2 الخارج مثل اليوم الذي عاد فيه 
ال لي إلى أن عاد 0000 0 


لك الأيام التالية كان التشوش الذي يعصف يعقلي يفضح تعايير 
وجهي رغما عنى: ؛ أحيانا كنت أجد نساني يفلت بأسئلتي إلى الزبائن 
عمًا إن كانوا يعرفون شيئًا عن مصير الضابطة التي تركت المنصة 
فقيل سنوات. كان أغليهم لا يعرف. . وأحيانا كانت عيني لا ترى آدم إلا 
حار “تادر ململ الوق على صدره خاصة مع مرافيني ادا | 
له 2 الورشة أو البيت مع كل حركة يفعلها ٠‏ فاخرت أن أتستلة ا 
الأقجوة عت حيي 1 افكارى, سألنن يأحد الأيام على غفلة أثقاء تشاو ئتا 
العشاء: 


- ماد ! تقصد 


0 قال: 





للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا| لكك 


و زمارق 1201 © 72 11!12 1 1 !ا 20 1 20:6 5 





ألم اشائته لأبدّل مجرى السدوال, 
- كيف أحوالئك بعد رحيل زهير؟ 


- صارت الأيام طويلة وممصلة . لبي شي عير غير العمل والعودة الن 
.. احيلافا: اذهب 011 ي إلى التنة ألثي كنا يجلا ا 
فيل غروب الشمس. 


- وماد ! بشأن أخلامقك أل 





1 1 بأ مك : 


- مع الوقت ستدهصب عنك 21 5 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 
نا 01 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:6 








يت أعرف .. لماذاة ظ 2 --- 


قال: 


5< حد تسى 55 الزيائن اليوم عن رحيل وشيك لباقى العاملسن 
يمعامل النخيرة إلى هناك بعد رحيل كبيرهم؛ والد زهير .. 


12 2-0-0 جد - 
فال يبغير اكتراحدثْ: 


- قال هذا الزبون أثناء ثرترته معى أن هذا الأمر يحدث للمرة 
الأولى. يظن الرجل أن الأمر متعلق بحانة طاركة حوكت ‏ 2 
وادي التسالى المجاور لجويدا .. 


- أخشمى أن يصاب زهير بأي ادي 


- اج يدوي عن ا نمديضيية انه كبير الضدب 





المتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
اقضموا لجروب ساحر الككب 


و ارا 101 2 7 12 !1ن ان كما :1520 21:6 5 





فال: و 


- اقترح الرجل نفسه الذي أخبرني عن رحيل صانعي الذخيرة 
أن أذهب برفقتهم إلى جويدا! .. قد تحتاج الأحصنة إلى تبديل 
حدواتها أو العربات إلى إصلاح عجلاتها أثناء الطريق الطويل 
إلى هناك . سيحدثون السيد عبود بشأن إرسال حداد يرافقهم 
بالطريق .. ١‏ 








وتابع وهو يترفب رد تعأابير وجهى: 
- وهشناك 2 حوبن أ سيكون العمل اكتر ربكا من الورشة الى 
نعمل فيها؛ وسأكون قريبًا من زهير تحمايته من أي مكروه. 
وخفض دبرة صونة وهو يقول: 


الذهاب سويًا إلى هناك؟ : 









انر لجاع “قلت 
سشتيقفمت سشستيصد ظ 3 فلت : 


-تحمل لي جويدا كل الذكريات السيئة .. لن أعود إلى هناك 


ل # ]1 ع 








العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اقضموا لجروي سار الككب 


و را 101 2 ©" 01112 نان عملا :1220 210:6 5 


/. ا 
١ 1 ١ , 1 1‏ 00 
ع 
5 1 
000 1 3 5 


50 تأي 5 : 3 : ظ 
22 لود 0 : ئ 8 
وأكمل ياسمأ: ْ ٠‏ 2 2 
-لي ذكريات سيئة هناك أيضا .. أصبتث أحد الضباط هناك 
وظللت مشردًا لأيام كثيرة حتى اعتنت بي المرأة التي سلمتني 











. لين .1 51 9 و١‏ 5 ١ 2 ١‏ 1 
22 ندء كانت أننطاك + 1 -.. عتاقة زود اخى 4 ا 





إلى ؤكارة 














7 الل ل ١ 3 ١‏ - 
ب الي 100 ه000 
آ اا إ قر | 
00 2 1 


ل الأأمىا 3 تالية بدأت أتناس 3 5 ف الوساو 

َس سموى وجع عر وتشنت عم ا ياتنا ‏ بريحا بين 
الورشة وبيتنا. ذ أوقات كثيرة كنت أذهب معه إلى التلة التى كات 
يعتاد الجلوس عليها مووزهير بعدما قلّ حجم عملنا بذ ورشة الحدادة 
مع رحيل معظم رأكبي الخيول إلى جويدا سواء كانوا فرسانا أو من 
صانعي الذخيرة .. سألني ذات مساء ونحن نشق طريقنا عائدين 














- ماذا يفعل الرجل حين يصل سن البلوغ؟! 


ل" 


ميمكت وفاع: 


0 أب" شسى ع 3 
ش ل" 


تحديد . لعني | أتذكر أن الرجل الذي - جاء بي ٠‏ إلى جارتين 






وكتهها رايت الرحل الذي أرضلت معه ورسبألة آدم او 
أكد ر من شهر يمر أمامنا. ققاطىيت سال اليسنشا أحم ذ نادي إلا 


3 4 / 5 06 1 
ا :: لاما © اللسل طّ 2 و 5 1ل 
2# ' ل سا ' 0ك 39 0 





دما اقترب منأ إن كان د رشير 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سار الككب 


و ارا 101 2 7 1112 نان كملا :120 21:6 5 





- هل التحق بالمدرسة المتوسطة هناك5 

أجابه الرجل: 

- لم أسأله عن هذا الأمر. لم أحظ بوقت طويل معه .. إنه يرافق 
عمة عدى الدواح .. والحفود هناك ينتشرون بكثرة حول بيتهم ؛ 
كما ينتشرون بصورة كبيرة للغاية 4 جويدا بعدما حدد يوم 
الغضران القادم لحاكمة التسلية التي كانت رامية المئصة فبل 


- تتقاكر الأخبار هناك أن التسالى يكثون حبًا كبيرًا تلك السيدة 


- ماذا ارتكيت تلك التسلية؟! 






نظرتٌ لحظتها إلى آدم: كانت تعابير وجهه عادية وبدا أن سؤاله 


: 4 َ. - 0 8 
١‏ ظ" 5 0 ا : ع 7 2 كِ ١‏ 1 1 
بور 0 ١‏ ا لود , 5 , :. 00 عا ب 5 3 
: لو 4- 2 + | َ: 1 
و يه 3 5 570 99 
35 و : ا ْ 





0 












3< 
1 1 ء لذَةط | هه 
ب 5 !| لكك 
هه 5 - سس 1 . ُْ 






للمزيد من الرديات والكتب الحصرية 
اقغموا لجروب ساحر الكقب 


و ار 101 2 7 12 !1ن :ان كملا :120 216 5 


, 0 


0 - 


2 ود / 7 1 / 8 
3 2 
ل 0 2 6 . 


558 0 55 | التظرا "١‏ دس رم الفوال واي . 





١‏ ' َه ب 


وحكهة فاضم النصة بنزحخ صفة الشرف عنها لتكوؤن عبرة 
للآخرين من أصحاب المتاصب الرفيعة: هذا ما أعرفهه .. 


- لا بد أنها فعلت الكثير للتسالى حتى يحيونها ذلك الحب الذى 
تحدث عتثه الر جحل. 
كم 
لت 
الأمور ٍ 
شكر قَليلد - قال: 


لفن 2 ا ص 1 
7 8و" [ ب 1 : 

١ : / 3 3 8 3‏ 1 : 
0 خخ < وف : ينك . 

:7 3 :أ 0 2-7 ي(_ى[«»ْ_ف_ِئئا ل لوووك 2 


و 1 لد لست 5 َ - 
رآآآفلرأ 1 102 1و0 > 1 0 8 
0 








العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروبي ساحر الككب 


و ارا 101 2 7 12 !1ن ان كملا :1220 21:6 5 





م 
- هل أعدم رام للمئصة من قبل6 > 


قل 


قَلت: 
- له أعتقاد 
ثم تذ كرت الرماة بالكتاب الذي تصفحتهة 2# متحف قيالا. 
فأردفت مؤكد 3: 
- لم يعدم أي رام من قبل. 
قال بحماس: 1 
- ستكون قصة مثيرة حتمًا م" القادمة .. لهذا السيب 


م ( شير بر الانتضال ألى .حود بدأ حبش الجياة الضعمة بال حداث 


بعدها غيرنا مجرى الحديث الى مجال آخر حتى تمكن النعاس 
مثاء ومضت تلك الليلة وما بعبعا من كنال عليدة ٠‏ الى أن يلع | 
56 الآيام بنهاية ذتل”ك الأسبوع ولااحظت ممت عيية مقل أن أسالة 
عما أصايه وحدته يقول بوجه حائر متقلب بعدما جلس الى اله لاولة: 











تاوف الكايوس ا" 





مصعم 0-530 5 
د - 


| ا . حكلةهة. ‏ َ 
0 كنك سكت ذل 


للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك سا حرا| لكك 


5 زمارق 1201 © 11111272 .1 !! 20 1 206 5 





رأيت ملامح وجهها وهي تنظر يه عيني .. امرأة شابة ذات ‏ 
عينين خضراوين, وشعر يني ملموم؛ ترتدي ثيايها العسكرية 
0530 على صدرها ذلك الشعار المعدنيء لم استطع ات 
كنت مستسلمًا للغاية .. أنظر 4 عينيها فحسب. 





أصابنى التوتر مما قاله. فحاولت إخفاء توترى. وقلت باسمة: 
- كما فلت لك. نتعلق كوابيسك بما يدور حولتا .. 


فال شَارد!: 
- لم أ وجها بهذا الوضوح 2 أحلامي من قبل. لكنك محقة . 
لولا حديث ذلك الرجل منن أيام عن ضابطة المنصة النسلية 
وضم شفتيه وأردف بتبرة حزينة: 
- ظننت أن تلك الأحلام ستختفي مع اقترابي من عامي السادس 
عشدر اه 
ثم حول نيرته الحزيتة إلى نبرة ساخرة وهو يقول مغتاظا: 
لوللا انه 
ب 





ع د 1 .0 وحاقت 1 
- كدت أعرف ما يناديتي يه المحدقون بي 2 الحا 
[ وضوح أصواتهم تمامًا .. 


0 © 2 12 !1ن ناا !1201 20:76 5 


9 تراه 









فرصة عدم كاج تعوسيعو عيود 50 53 3 5 كامة 

من أجل شراء بعض الفاكهة من السوق الشرقي. واتجهت إلى 
الطبيب ذاته الذي فحص آدم قبل ست سنوات حين أصابه ذلك 
الهياج. وسألته: 


- شل نب يكيم الحد تذكر حياة خاصبد روحه السايقةة 





فال بكل هدوء وتقة: 
د 
فنت: 
- ولا أحلام نومهة 
قال: 
- لم تسجّل كتب الطب التي قراتها حالة مشابهة. 1 


- وإن حدكت؟ .. ماذا سيحدث إن حمل أحدنا ذكريات 





العتيد مق الرويات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 


و ارا 101 2 7 12 !انا ان كملا :1220 216 5 


5 5-5 1 ام سويقر عت تسيو 
00 550 







زاد ما قاله الطبيب من مخاوك. فقلت له بعدما خطرت # بالى 
ككرت ة لم أفكر بها من قيل: 


- د نرهة وددي لور غريدة 0 0 ئشنت تشتت ١‏ 





2 اري عد 57 لد" 





تدكر رج متهماك 
قال: 
ل تعمم : 


ثم نهض وملا لى كيسًا فماشيًا صغيرًا بعشب مسحوق كان يأحد 
الا وَاحى الز حجاحية المشراضصبك على حادب صنو . الفرفة: فقال وهو يثاوله 
لعي : 


العتيد مق الرريات والكهب الحعربة 
اقضموا لجروب ساحر الككب 
نا ا © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:2 








نظرت اليه وهو يتجرعه فلت © سري: 





- سامحني يا آدم .. أعرف اللدة فل - بل : 
لكتنى أحبك ولا أريدك أن تخسر عقلك . . للا يتبقى الا ثلاثة 
أسابيع على يوم الغفران القادم عم و غفران كما 
يتوفع الجميع .. ستضمن نكف هدع الدهشسشاي نوما هاذكًا كل 
ليلة خائليًا من وميض ذكرياتك حتى تفر هذه الآيام . بعدها 
ستتسمى. أرض جمارتين تكلكا الزاميه 0 ولف سس 
بريحا جميعهم .. لقد خسرت الجميع على امتداد سئواتي ول 
أريد أن أحكسيرك أت أنكما . 


بالفعل نجحت تلك الأعشاب كمأ قال الطبيب: وان أصاب الفتى 
نوغ من الخمول أتتاء النهار جعل السيد عبود يتذمر منه؛ لكنى كنت 
أعلم أنه ئن يستغني عنه أبدا. فلم أهتم بذلك كثيرًا . 


وندأات الآيام تمضي يومًا وراء الآخر بحو يوم غفضران ذ نكب الشهر 
ا تمأما د دكا ا 0 


لياة يعد ذو ا 00 ا أنها استجابت 
الجقاترسائتي اتتي أرسلتها انيع خبل عامين 0 : 


نتها بشوق كبير. وأدخلتكا إلىي.» الدا< 








َك 3 
ذا الفا عننتت نت 


8 علج 
: 5 


7 7 ْ 
تعجبت وتساءلت إليها غير مصدقة 
- والدنا؟! .. إن كان حيّا لكان عمره خمسة وسبعين عامًا الآن .. 


ل 7 5 ار انا | 





# ! 
- هل اعتقل ليعدم على المنصة بعد كل هذه السنوات5! 
هزت رأسها نافية ف توترء وقالت: 
- أخبرني أحد أقاربنا من جنود جويدا أنه من قدّم نفسه إلى 
الفارس كيوان .. وعلى عكس المتوقع لم يقدمه الفارس كيوان 
إلى القاضي لمحاكمته بل جعل كيار أطباء جويدا يشرفون على 
تساءت دأ مسعتغر أبه: 
- ولماد ا يتغاضى الفارس كيوان عن جريمنه باختراق القاعدة 
قالت هامسة وهى تقرّب رأسها مني : 
- يظن الرجل أن أبانا لديه ما يقايض به سادة جارتين مقايل ‏ 





العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 


و ارا 1101 2 127 !1ن ان كما!! :1520 21:6 5 














كنت أقف أمام كوخي 5-5 إلى الغربة الة 
الى حويدا ولا تدور 2 رأسى كلو بيسي :1 : 
الوحدة»: وان كان جانبا بدا خلي رأى بكل واقمية أن ما حدث لهما هو 
أ ماقد تحصل عليه ملبقا لاا صار ذ الفترة الألخيرة 








ظ 2 يأعسن !1 هب أي ع اختفت عن 
ب طلىة بالأستووا هن الشي 


ها ألى خانات 
ف 1 و12 . د 1 قر 
سف ار الصخرىي الا بيضص: + لمعم 


ثم جركه الغرية و 
داري فعدت إلى شرن و لحاسب 












نالك كتبت جب الأولى أسعى : وك 
أسفله خمسة وثلاثون عاما .. وك الخاية الثائية تتبث يدانلا | ١‏ 
ومن أسفله يوم واحد .. و الخانة الثالثة كتبت ايوز ومن | 
عشرة أعوام. وحدثتٌ نفسي باسمة حين انتهيت ونظ 





















فييا 0 9-5 5-7 2 ا وثلاقون عاك 
تم عدت إلى سريري وجلستٌ أنظر الى تلك 00 ١‏ 


5 


2 'ليوم التالى وجدث الكتاب الذى تحدث عنه فقاضل 2 عيادته. 
تصفحت أوراقه سريعًا حتى وصلتٌ إلى الصفحات المكتوية عن نمور 
الشامو الجيلية. ٠‏ كانت مثلما قال لي قبل رحيله تحكى باستفاضة عن 
الصفات التي تميزت بها تلك النمور من قوة اقتراس وسرعة وذ كاء: 
وأخردت صفضحة كاملة عن حب الملوك القدامى لترييتها لوفاتها 
الشديد لمحييها. كذلك انتقامها العنيف بغير رحمة ممن يؤذونها.: 
وفتها جال © يالى قصة العجوز عن زوحة الملك التى كاد يفترسها 
الثمر على فضتصية الباحة. ٠‏ وعندما خطرت إلى ذهني كلمات الطبيب 
دك إلى نفسى يأيتسامة حزسة 








ين قال أو 2 سهد يخ كد من أجلي 


ع هل لممت واس ليقتص. منى »: أيها الطييب 2 


ثم آخذت الكتاب إلى كوخي. وهناك سألتنى ناردين عندما 
لاحظت أن عدد الحاضرين من الأطفال لم يزد بعدما انتقلت سبيل 
للعيش بين الأشراف وظل كما هو لا يتجاوز عشرة أفراد: 


الاضءتعسةا سشسفنفة5 4« ش 


لإ الساتسساس- 
3 7 ا ؛ 
9 











- حتى هؤلاء سيتركوننا بمجرد أن يشيواء مثل غيرهم ..١‏ 00 


- إنهم وإن ضلوا! سيهديهم تعليم عقولهم من جديد .. لتكمل يا 
صد يصنى الى أن تشارق آرء أحنا اس ا 


أومأت برأسها ميتسمةء وبالشغل واصلنا در يدا 01 00 0000 
آنا زفازدين دم تكفل ريان بتوفير ما بعيفتأ اح مده الأيام صن 
الجيال الصريية. 


فراحك كثيرًا عغتدما عرفت تحعوؤد فتلل ]| لا 00000 
الباحة ليصبح حيدر الصغير على مرأى من أعين الأشراف ؛ 
انميت لو رآها التسالى هناك لكنهم متعوا ذلك اليوم من دتخول 

جويدا حتى. كنتت أعرف كذلك أن كيوان سيمنعها عن زيارتنا أو من 
تواصلها بولند انين مدعت بوطاد بصدر رحب يؤمن بأن بكلا || 
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العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي ساحر الكعب 


أو قجارة 0 






٠‏ الأمر بعدما وعدي دن سي بنني!. ونهذا كدح 013 الت 
0-0 ليلة ولم يتبق الماونتي #الزادئن اندر الاق ور 

نّ اتدزرصة صباها وجمع أقراه ص العسل وبعض الثمار من الوادي 
له المجاور مسماء: وأحيان سؤال بعض الفتيات اللاتى يترددن 
إلى جويدا إن كن قد رأين سبيل أو سمعن أخيارًا عتها. 


مع مرور كل اثني عشر يومًا للغفران كنت أضيف لسنوات أعمارنا 
على القطفة الحخشبية 2 غرفنى عاما واحداء وعندهما أتم حيدزق 
الصغير عامين زاد متتنفسن وادينئا قليلا يعدما انشغل عنا كيوان 
بمنصبه الجديد. لكنى عرفت من احدى النسليات يما حدث لسبيل 
والمعاناة التي عانتها ب شوارع.جويداء فكلفت أحد الشبان الشجعان 
ممن كانوا يتعلمون معي قيل سثوات يبحمل حصص من طعامنا إليها 
نك أوقات الليل, .كنت أعلم أنها ستعرف أنها منا وأننا سنكون دعمًا 
لها لإكمال هدفها. ٠‏ ثم عرضت أن أحد الأشراف قد وفر ليل وا 
غاطمئن قلبي قليلا . 





لم يحدث جديد خلال الأشهر الكثيرة المتتالية بعد ذلك؛ 
الظلاب وكاتوا يزيدون أحيانًا وأحايدن 00-5 يقلونت. والحانات 
كما هي تصدح بالموسيما طوال الليل بين ضحكات سكارى 
الأشراف ويلك +بددتير وجدن سبيل بهن هناك 
4 7 


-< كيذ حدما / 2 : حوة - : ة م 
كي 50 ٠ 8 5-5 0 2 ١‏ 
وى -- ١ ٠‏ اعذ | 3 3 فنشز 


1 , 1 1 1 | ” . 
١‏ [/| لن " 1 8 0 . 
5" 5 ا ١‏ 3 دا 15" 07 7 









العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سار الكهب 
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كحك 1 . ار 0 
كار 17 ا ”5 






- ص سبيييي “سس 2 


ينك إل الرادي عا يي غ1 
00 .. شايًا قويًا يكمل 
الطريق 4 بناء عقول القادمين من التسالى. كذنك مسر 
إلى الطبيب وجلسات نقاشنا سويًا كما هو الحال مع ريان الذي انقطع 
عن زياراته الخفية لي فجأة: لم يقبل عقلي أن يفكر هذ احتمالية موته 
أثناء هروبه من إحدى دوريات خيالة الأشراف. وظللتٌ متمسكة بأمل 
زيارته لي 4 إحدى الليالي القريبة ليحكي لى سبب اختفائه المفاجِي .. 
لتمضى الأيام جميعها على هذا النحو وأبلغ عامي الأول يعد الأريعين 
وقت كنت أشعر داخل نفسي بأنني تجاوزت المائة عام بعدما يد أت 
الأحلام تديل بد ا.خلى. 


بك ذلك العام ترقى كيوان ليصبح كبير ضباط جارتين 2 عمره 
الرايع والأريعين 7 تمديت لو انقضت السثوات الست اليافية على 
بلوغه الخمسين سريعا تنرتاح من شرءمء لكن ما حدت أنه عبن ضابطا 
شابًا ليختص بشئون النسالى كان يشيهه 4 طباعه وغلظته إلى حد 
كبيرء وكأنه أآراد أن يبلغنا أن هذه الدائرة لن تنتهي أبذًا حتى تفتى 
الحياة على الآرض. 


مذ بداية ذلك حاتميق وبداآً دذهنى يتشغل ل إراديا يكل ما يتحدث 
ل جويد 1: ووجدت نفسى أذهب بين ادعين 0273 0( حاتناد 
الوادي وسط دهشة كبرى من ناردين ومّن يرونتي هناك. لأست 
ا ديت اتتى سنخجني ألستة فقتيات أن الف مه 


1 
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با تقتفع بعدم عوذته: 2 2-7 
- ماذا سيعيده إلينا إن كان قد عاش بين الأخاراة 000 


كراهية 0-0 3-1 3 | الذي سيجعل روحه تثور من 


انتظار خبر سماء د لك الزثير . ٠‏ وبين ن انتظاري لأي خبرآت من مدن 
الأشراف: وبين أوهامي بآن أجده ذات يوم يدق بابي ْ 
كل عدا الغياب؛ وجدتٌ سبيل تعود إليّ تلك الليلة لتخيرني عن ظهور 
ذلك العحوز «خشيب» مرة أخرى. تساءنث اليقها ‏ 1 00 





- ألم يمت5!! 


- وأيت الجتود يمسكون به ويجرونه تحو دار الأمن فيما كان 
يصرخ 0 بأنه جاع كقايلة الظار من كتواون 0 ' 


- حين يعلم كيوان بما ابام ي ا ر جنول 0 حر وز 





العتيك مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققدوا الجروي سادر الكهب 
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0 0 ليكوو نودم بر [ 0 





-لماذا يظطهر ذلك الرجل 4 هذا التوقيت5! .. اذا اننظر كل 





ؤ لجنون الإنتقام مني ومن الأشراف 4 وقت وأحد .. 
ارتكب الطبيب خطأ كبيرًا عندما آخيره بأن آدم الذى يحمل 
روخم الشامو كان لدنبك عمرة أعوام حيثهقا . 2 أن شهدأ العاح 
لاقت توفيت له لتتفيث ما دساصل أله آدم وقد بلغ السادسة 
عشر : وكيوان الأهوج وقد صار 5 جارتسن يأكملة يدن يديك 

“نيوان م كوو اسه هبن النسالى بمجرد أن يزور ذلك الكهف 
ويتأكد من وي النفوش القديمة 0-0-6 بم الا 















بإخضآغه للقاعدة 8 اث تمي بين من + 


١ 0‏ يعن كد ود ا اك اذى - 1 4 و 3 8 
د 1 : بال ' ادن 
ا ل و3 ع خ 0 اه ب زيم “ةا ا انه ' 
525 


2000 ا 0-3 1 1 1 4 ف ل" 5 ب 
7 1 5 .0 : الل 
حا 5 ْ 2 : + تف 





آلي 


العتيك مق الرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 
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قانلت: 


35 


- لاأعرف.. 





قلي متوترًا للغاية وأنا أقول: 
- إن الدماء آتية لا محالة .. أضد ذلك الرجل كل الأمور فجأة.. 


جافة كنت أسمعها منها للمرة الأولى: 


-وماذا إن لم تثر أرواح الضوارىي بداخل النسائى ليردوا 
على ماسيفعله كيوان5 .. ماذا إن لم يكن هناك آدم أصلا 
ليسمنمف هم 5 

ا د ود في آ 





نه | نخدم رفايئًا بهذه السهولة سيد تي © 





العزيد مق الرجيات والكهب الحعربة 
اقضموا لجروب ماحر الكقب 
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7 حت ورسهييقف [ و فز ١١‏ 4 حلملل .. بم [| 
بي 5262 و 
القتلنا لا أكثر. 000 قد 


0000 ع 2 







م 
سالتها 4 استغراب شديد 4 تث. 
- هل 








- سأترك لهم الخيار أولا .. إن ارتكب كيوان هذ! الخطأ سأعاقيه 
هذه المرة .. لن أعود إلى جويد! سيدتي .. ريما حلمتثٌ كثيرًا 
بآن أصبح أنا وطفلي شريفين. لكننا تجرعنا ما لا يُطاق خلال 


وتأيعت بعد همأ أخر جحت كيرا هاذكًا: 





عسس لكن تمتحسيبة لههأ أنها غيرت الك 








وأضافت: 


- أعرف واديًا بعيدًا لا يتجاوز سكانه - حون 
القت الى “لا أعتقد تقد أن كيوان ‏ وجنوده ؛ ظ 





للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا لكك 
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سيخاصره - جنوده من كل جائب. 3 يمنا 


-لسث 4 حاجة للذهاب إلى هناك سيدتي .. أدرك الملل 








بهد 95 يعر 








للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
انمو الروك شا حرا| لكك 
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#لر 
تساءلت 2 دهشة كبير 2 : 
- ماذا ادرك الطبيب قبل ست سنوأتة! 





- نيدو أَنَهِ غرف أن ذلك و سييحو من نزيفا قككدم .. 
وتوقع بأ بآنه وسيم ماينوى فعله الآن؛ فوجد ته يقول لي هامسا 
يوم .حملت لعرية سويأا الى جوين |؛ إن أغضبوك قاد هبي إلى 
قير حيدر لننة 



















القابع بين قبور قتلانا .. ومع كل اشتداد ل 1 
ا أل دا ل 
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انمو الروك سا حرا| لكك 


و ار 101 2 ©" 12 !1ا نا ان كما!! :20 12 2176 5 


1 0 





“0-5 د 0 للجحذا ت هت 
- هل تأكدت من ذلك15 
أوماآت برأسها نأكقية: وقالت: 


- لا .. لكني حين للّحت له إن كان مأ فهمته صحيحا .. ايتسم لى 
وهو يوميٌ برأسه قبل أن يغادر مع الجنود . 
تشكير الطبيب فقأاضل حيف 1: وأنا 22-7 أنه 





قلت وأنا آتذكر الأياح التى كان يغيب بها بول ولادة حيدر بحجة 
ذهابه إلى بعض الوديان الأخرى لمداواة مرضاهم: 

- لنتأكد من ذلك إذا . 
وحاروف حديديين كانا يخصان رياتن: وذهينا إتى مقاير التسالى 
تغطي سبيا رأسها يقلتسوة معطف تقيلء الى أن وصلثا هناك. 

لم تأخذ سبيل لحظة آذ التعرف على قبر زوجهاء فاتجهتا اليه 
مياشرة. م فوت | يد زمالةه بالمعول بالجاريت بيئما أصه كر 
يبيل باللصيباح . د يفاد حهينف كفير بلقت عمقا ةا 


ديدي رنينا رودا بعدها اق بأسقلةه . . قريت ب 
كانت ا يق جها !! 








7 1-8 0 0 1 0 
درن ٍْ 1 5 لو ! 3 ء َ. . ١‏ َي دةا! 1 : 
عل٠_تفة‏ “ل + لسار سير 4" 0 00 
. يب - 
شسن ١‏ 
9 | 7 م - 2 
١ 0 4 1 5‏ 
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فس 





نت 7-6 7 ال 8 5 


من اوس 000011 مل 1 حا 


ووحدت ملمسها دمنيًا لا يوحي بوجود شي علق اللا 00 
سييل ياحياط وهىي مجلس مفرقصة تنظر الى العظام: 









- ييدو أن الطبيب قصد شِيكًا آخر .. 


قلت وأنا أنخر بسن الجاروف الرمال التى تغطى نصف الجكة 
السيشلى : 


وان نم مس0 | .. لكننا على الأقل عرفنا أنه لم 


تم توق : قَفتَ عن حديئي عندما ارتطم سن الجاروف بشيء صلب: 
- شل وحد ته ؟: 
السسىع : 






- غالبا . 


شم بدأت أزيل على نحو سريع الرمال التي تمملية اتظهير ان 
الت إزيعيدحتت معيد سبل إلى ا كا 





ةل آل آ من أسقتلهاء ويد 0 َ- 


1 3 ل 1 ا 









| 3 : 5-7 الولف 
, 6 آي 
ا لز سن 3 ا د" 22 7 أ م" 0 5 ف 
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0 جا مسج )ل 
١‏ اسيلا 16 7 ٌ . مابر شر | ا دس ' 3 2 7 ٠‏ 
ةا لز إسن 1 ار سضاسر» له ال شور اد ار ةا . 56 2 1 35 00 ا 
3 كك السك 0 ته 32 -4-- يما 5 5 3 . 3 عد ا ار .. 2 ا لطر لاح 
1 ا ذا 5 م ال 0 2غ ١‏ 
0 د 
١ 5 2-5 3 3 9 1 .‏ 3 
١‏ حمر ر حوران بيعب أنىم كر 
١‏ 2 - 4 0-8 8 - 1 [ 8 
- 3 - ' -- يو و 


94 
قمر ميدكا 0 لوكا 7077 00 
وأنا أضع الجاروف جانيا: ؛: 


3-3 أن صدق د للى العمحوز فأ دلك التمثال صنع من صحور 


قاألت وهمي نمسيعج بيدها الرمال عن وآمى التمكثال: 


و ساقت يعد لحظة من الصمت: 
_ 0 . أتمنى أن يسجن العجوز ولا يصدَّقَه 
العدانن أنني لن أفعل شيئًا وقتها . . أما إن تركتة يقكل التييرلا ” 
جميعهم خوفا من إيقاظ الأرواح بداخلهم. فسكوتنا سيكون 
الخيانة الكبرى لأهلنا .. هياء علينا أن نعود إلى الوادي: لا بد. 


ا سيقي 3 


أ لمادع اك , - أ بن | لاحت 
١‏ -_--- 00 5-5 ك0 لحو + هه ١‏ / لل 3 ا ا 
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0 ّ كك . 


1 2 
5-0 ا 








وكقت 0 1 


4 





- نك أفضل حال سيدتي .. إنه من الصاتحين الذين تتذ كك عن 
وجودهم بين الأشراف. 


ارس. 


- فلتفكرى فيه إذا قبل أن تأخذي ذلك القرار .. 


ثم حملت طفلها وحقيبتها التي تحتوي رأس م التمثال واحد ' 
ثم احتضنت تاردين لتفادرنا .. ونتركاسى أعيشل بدن محاوية وال 
أتخيل الحوار الذي يدور بين العجوز الخبيث وكيوان: قبل ان تر: 

كيوان وهو بلمس بيدة الممفطوطات 0 عي لعدعرر 
د يده هلب الجداريات والكلما ظ 


0 2 2 | . 
َ! 31 - ذا 1 1 
َه 
0 


كقيالة 7س ع 36 


1 ا 















للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الجروك شا حرا لكك 
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لنت قط الس 3 فرظي أتدراس أسار0 2 ا 





فشبية .. والستة عشر عامًا التي وصلها آدم . ومسي تب 

أن نهاية جارتين التي لم أتمناها قط قد أوشكت على الحدوث .. 

فية تلك الأيام .. 

سألتني بأندهاش عن السبب. فقلت إن عاصفة من الدماء قادمة 

ستطيح بالجميع .. فابتسمت وقالت: 

- لقد مررنا بالكثير سيدتي .. لا أعرف مكانًا آخره وآن 6ن 
أعرف حتى .. فهنا مكانى. 


سألت ناردين أن كانت تعرقف وادنًا يغيدأ ب م 





كدت كل مساء 4# تلك الأيام اتنظر بعيدا نحو مدخل الوادي 2 
انتظار قدوم الأشراف فز أي لحظة .. فيما أرى ضحكات النسالى 
وهم يسيرون جيئة وذهابا. لاا يعلمون ما هو أت 5 تمنييكة ةا أن 
يكو ها فعلتة معهم 4 السنوات الماضية قد يجدى نفعًا إن ثارت 
أرواحهم .. 
ثم حدث ما انتظرته لستة أيام . ووحدت 0 النارية تدوي 
لك سماء الوادي بكثرة لم نفهدها من قبل. ووجدت مجموعة من 
الخيالة يقتحمون شوارع الوادي ظهرًا مثلما حدث من قبل . يعدا 
كانوا ع علقت مياشرة إلى كوخي .. كان يقودهم الفازش 
المشاءه ا عي ار درن دن عا | دهم وتشدع اق إللني 
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5 9 35 57 


ا ري 


ا 
فو عت به يصفع وجهي صفعة أسالت الفاهاء عدا وسو 
الى جدود يالبحث عن الفتاة .ل كل أرجاء الوادي . ٠‏ ثم اخل إل و 
9 شكة يبتفسك كنت أعرف أنه سيبحث عن رأس 5 متال 
النسلي ظنًا فضتة أننى أهاته:. لهم رجح إلى وك يده كتاب النميوائات 
المنقرضة: بعدها أشار لس أحد جنوده دون أن يتعلق : فقام الجندي 
كد يدي وقدميٍّ بغلظة .. و كذ لك فاع جندىي آخر بتكبيل ناردين, 
قبل أن يقطى رسي ب بغطاء اباي و" حسببة كذ ميني الزؤية: 

















نم اقتيادي إلى زنزانة ضيقة كنت أعرف أنها 4 سجن جويدا 
الدي ذرعت درجاته قديمًا عديد المرات. وهناك كشف السجّان عن 
ادا الشظاء الأدود قبل أن علق الياب الحديدى من خلفه دون أن 
ينزع الأغلال عن يدى أو قدمي .. اقتربث من باب الزنزانة ونَاديتٌ 
بأعلى صوت: 
- فاردين .. فاردين .. 


لكن أحذا لم يجيتني قط. 
خ عد 0 باح 
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وبين اشتمال ذهني بضجيج أسئلته كنت افد ورا لبت حيد أ 


- هل حدث شيء ف الجنوب أيها الشاب5! 





-هل تحرك الفارس كيوان بأسلحته الثقيلة5! 





598 ١ اعد‎ 


وبدأت الأيام تمر تباعارحتى تجاوزت يوم الغفران لذلك الشهر 
وفق حسبتي للأيام. ولم أقدّم إلى القاضي الذي كان سيحكم 
بإعدامي بالطبع .. لم أكن أعلم أي جريمة سيقوئون أنني ارتكبتها. 
تكن ما أسهل ذلك الأمر يذ جهارتين .. تيستمز مرور الأيام وإ 001 
بين ظلام الجدرانء الى أن مر شهر آخر ويوم غفران جديد دون أن 
تياب زنزانتي. . كنت على ذه ثقة أن الإبقاء عليّ حية كل هذا الوفت 

يعني أن كيوان لم يعثر على سييل ويخشى حقا أن تقوم بإيقاظ أرواح 
لساري داخل الفساليى . وفكرت 4 أنه يستخدم تيسبي كاآداة ضغط 
على الفتاة من أجل أن تظهر من جديد .. أو ريما فرعي لأكون ور 
الرابحة ان ثارت روح أدم .. وريما تركنى لأفقد أعصابي يجن تلك 
الجدران المظلمة فأعلن له هزيمتي وانهيارى وأخبره بمكان الفتاة .. 
فكرت ف ذلك الأمر بعدما مر يوم الغفران حسميو او 
اشخضن واحد أتتحديث ألية يت ا الى تع ويلا عملت 
تجام --_-_ 0 نومي سيو ا ارقن لأا تمالية دو 


نا 
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0 12 


١ 100‏ 6 3 0 1 7 ْ 0 0 ْ 
وأة اواصل ند ءعاتى باس فاكوع يظفينة ميف 


[ ب 
بعل بر من الشهر الثالت وي عن عد 5-5 يام. . مم مر رت أيام. 
أخرى قبل أن أسمع وأنا نائمة على الآأرض من الوهن انتي 0 أصاب 
جسدي وقعَ أقدام تقترب من باب زنزانتي .. لم أنهض عن نومتي 
عندما فتح باب زنزانتي ظنًا مني أنها هلاوس يتخيلها عقلي. إلى أن 
وجدت كيوان يظهر أمامي مة متقدما بخطوات عن مساعديه . اده 
عن نومتي. وجلست أنظر ف عين كيوان الذي أمر الحارس بإغلاق 
الياب من خلفه. ثم هبط على ركبته أمامي وقال: 


حيتت تجديت ليه دويم أن أقول شيئا كأن غيامة غطت عملي .. 
١ 0‏ 0 رم ا 1 ١‏ 22 
قبل أن يصرخ الى بسؤاله مرة ثانية: فتنبهت إلى ما فالهء ققلت: 


- لا أعرف.. لو أكرمتموها مرة واحدة بينكم لما فعلت ذلك. 
قال: 


هذززت زأمدى تاهية يعجحمون شبك متساقطة دون أ أنطق 19 قفال 1 







دلت 53 0 
ةك .1 ١‏ 


0ك أتظنسن أنهم سينقذونك؟ َه انهم شتات يره - 21 حت 
22 ؤ فيلتا .: 486© 056 
9 عكر أحدهم فيك 2 000 


لبر 1 








للمراته من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الوروي ماكر الكهب 
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- أترى ما الممتع ‏ هذا الأمرة .. أنني أشمٌ رائحة خوفك. 
القادم . يت الإعدامك بتهمه 57 508 
سأكون أنا الرامي يومها ليكون وجهي آخر من ترينه .. ولييأتوا 
ليقدوك من بين يدي . 

وقبّل أطراف إصيعيه السيابة والوسطى ثم لامس بهما منتصف 

جيهتيء. وقال بيرود بالع: 
ال 
- سأرسل طلقتي النارية اليك كقيلة . 

يعدها وض نابي على - سسجان ب يديت ال باب . 

/ 4 5 ف كم بو ّ 


١ 0‏ كانه 
1 !1 و 9 
١‏ ظ نشبيتت ---00 0 5-08 
ع 7 ك- 6 ٠‏ صر 9 35 د | 1 ب 
3 3" 3 َ. 7 - 9ع 2 
١‏ 7 و | ىا 
| 002 ْ وق 1 يو ' 3 


0ص 2 3 
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3 لأنني لست مثلك. 


لاقف وأنطر إتى انقص اندي لأ بر ل 00 الأمن بينهم والذي كان 
ينظر نحوي هو الآخر . . قمك أن. يشفق ليلاب ويحل الظلام مجددا : 
---0 وأسندت ظهريٍ إلى الحائط: وأغمضت عيني وتمتمت الى 





ليقف ننامسة حين وعدت أنفاسي تتسارع خوقا: 


- اا تغالة أنتها انفكاة ١‏ ستعودين الى ممديقتك القديمة 
8 تحدزة ا فعجحسمب 07 بعخدا ل الأصدقاء بعحسا يه أبدا. 


العتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
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تسمرت قدماي وتجمد الدم ‏ عروقي عندما سمعت والدى 
يقول لأمى بأن الأوامر قد صدرت بإيادة النسالى وأن هناك قذائف 
مدفعية سيصنعها 4 جويدا من أجل ذلك؛ وكأن لسان أ مى قد تسمر 
هو الآخر وجدته] فد توقفت عن الخلا ولم تنطق بكلمة واحدة 
كأنها بوغتت مما فاله أبى. ثم يعات أصوات وقع أقدام أحدهما 2 
الفرقة تقترب من الباب. قانشلات مسرعا علو اط 0000| 





#التداس ,اموق + هدية واحدة فيما ركب 7 عمى 
يك عربه عد كأنت تسير أفافتل' بوي 









ع راة ف ب تعييرات. ا ه أنا 11 ول لاهسا 
38 نيا عن السسيب الذي ينيف عمي من 1 إبادة ” 
وإن كان يعني بالإبادة معناها الحرك .. أن يقتل جميع 0 

-٠‏ وأن تصير جارتين بلا نسالى للمرة الأولى ف التاريخ. ووددتٌ لو 
ركد 5 تلك العرية 5 : إلى عربة عمي وأبي. كنت متأكدًا أنهما 










- لقد كبرت بما يكفي وأستطيع المشاركة ف المناقشات الهامة 


ابدام :ته ١‏ 


لفت ملتتتتاةا: : 
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التوسطة مناه .. كان الجميع فذالظ رظان )14 1 00002 
الجنود 2# جويدا بالآيام الأخيرة بصورة ة مُبالغ فيها . عطي 0 
زملاء صفي الجدد سألوني عندما عرفوا أنني ابن أخ الفارس كيوان 
ان كان هناك شىء ما يحدث وأعرفه. لكتني أخبرتهم يكل صدق 
أنني مثلي مثلهم لا أعرف شيئًا ثم عرفتٌ من بعض الثرثارين أن 
الشائعات تندة تنتشر إلى حد كبيز جا لين الشائمة التي سرت بعد 
عضي . بأ النسالى هم من اختطفوها: 0 ذلك الاستنفار جاء من 
أجل إعادة الطفل وأمه. وأن هناك إعدامات بالجملة ستحداث قرييًا 
أيام الغفران القادمة عقابًا لهم على ذلك الجرم. لم أنطق لأحد 
لما سميكه من أبى وأكدث لهم عدم معرفتي بأي شيء وعدت إلى 
بيتى تشتعل رأسى وأسمادي)] الي كانت تتز ايد كل يوم عن اليوح الذي 
يسبقه: ثم سألتٌ أمي بصوت خفيض عندما وجدتها تجلس يمفردها: 





- هل سيفيد عمى التسالى حمًا؟! 


4 ارتباك: 





1001 © 20 1!12نا نا نان 1201/15 ©1520 







لد 1 , 8 


سروس 
- 


4 رالشافك مهدر ة: ًْ 
ِ ٍِِ - كن 
منفك ويعاقبك .. وانا لن أخبره بما قلته. 


8 





قالت: 


- لا يتعلق الأمر بكونك صغيرًا أو كبيرًا يا زهير .. إن أباك وعمك 
يشغلان متاصب هامة 2 جارتين. وأى حديث يقولانه بيتهما 
ليوحتب أن اتسهاتة حنقى 51اال لحرو كلك 








- إننا لا نرى أبي منن جثنا هن إلا كل بضعة أيام'ملرأة. 


احمر وجهها وقالت: 


- دشيها ١‏ 5 8 مي "عي 1 ف ف كر ا 00 4 
5 © بح 6 


- 0 خ١ ا( اك لحن‎ 55 ,١ 
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3 عم يام التاثية سأنث ظ رحا 
سادف سه مق رسسس التي ,2 17 
المكبل. فأخبرني أنه لم يرّ مثلها من قبل: كذلك نم لي © 
حويدا الكبرى أن يحتوى 5 كتاب من كتب المكتبة يا الالاف 
على أي رسمة مشابهة: ؛ لكنه أعطاني وعدً! بمزيد من البحث عندما 
كرات كذبتي 5 على السيد شقير © بريحا. وأخبرته أن 








الشهر الثاني لي هناك حاولث التقرب من عميء وادعيّتُ كذبًا 
أنني قد عدّلت رآبي بشأن مستقبلي وأنني أرغب #2 الالتحاق يعدرسة 
الأمن العليا بعد انتهائي من السنة الباقية لى من المدرسة اللتوسطة 

.. قرحب يذ لك يكل سمادة, وجعاتى أراتقه يل 0ل 000 
أن أشاريا عقه .. لكنه لم يتحدث ولولمرة واحدة عما يحدت أو ينوي 
فعله ب القريب العاجل. سألته على غفلة ذات مرة حنن كنا نتخلس 
بمشردنا لك غرقة مكتبيه: 


- قل اختطف التنسائى الطفل الشريف الذى ولد لأبوين نسليين 


فال: 


- نمم. لكني لن أمرّر هذا الأمر مرور الكرام .. سيدقفون تمن 
فعليتهم غاليًا. 


ريد سيت حمر سن اتحية وت فونه 


العتيد مق اللريات والكهب الحعرية 
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- ريما لم يقعلها 55 حاجة إلى لكاي 17 70 


رة غاضبة وكاد يتحدث إلي: لطن ل ون 0 طرق 
الياب 0 الفرسبان و إلى الغرقة . . فأمرني عمى اك أغادر 
الغرقة لبعض الوقت. ففعلت 7 ففعلث ذلك؛ ولم يمر وقت قصير على جلوسي 
بالخارج حتى وجدت عمي يفادر الغرفة مع الفارس. وحين شرعت 2 
اللحاق بهما أخبرني بأن أنتظره إلى أن يعود. 


عدت إلى غرفته مرة أخرى وأغلقت”الباب من خلفي ب انتظاره: 
نندت اطمأننت عبر النافذة من رحيله مع باقى الفرسانء تأكدت 
من انشغال الجندى المتواجد خارج الغرفة. فيل أن أفتش ابخوف 
شديد بين الأوزاق القابمة حفن مككره عود] عساو اا التى رأيتها من 
قبل. الله يندش سريح لم أعثر مليها .. لكن انتياهي قد لوط 
بشن الأوراق كو تك القديمة المكنوية بخط يدوي ردىء باللغة 
الجارتينية القديمة التى سيق وأن درسنا عنها درسا 2 الدرسة . 
لم أستطع فهم ما كتب بذ تلك الأوراق. والحقيقة أثني لم أكن لأنتبه 
إليها لولا تلك الدوائر التي سمت بقلم رصاص على ظهر إحداها 
.. ويد اخل. كل داكرة كتب بخدل عمسي الذى أعرفه اسم من امعان 
لادئعة... غقران :. الطلبيب .. حقيب. .. سبيل ٠.‏ و أسفل ظهر ‏ 
لوست دائوة أكثر ظهورًا وبداخلها رسمت ملا نين اتا | 


سل بين -2 


ل شمر وحان غنانت بيج عرب 2ه 17 


١ 5> م‎ 
|] 


, 2 0 3 + !ا لل سج . ش كتبت ْ 1 5 1 

















| 





أله 1 ؛ 
9 9 ا 
وات سروه 1 _ 
ةب ا سه 0 3 
0# 


أى ؤمارة 


ظ ب ْ 3" 

أعرف أن خشيب هو اسم العائلة التي تنتمي إليها 
خالة أدم : اميه 5ظ أهل حؤيدا يعرفون 5 عغسلية التى. 
سد شريفة وانتشرت الشائعات باختطاقفها من اقبل. اللللن9 
وشعرتٌ وفتها 5 تلك الأوداق -5 5-5-5 و بايد 1 التي 
بحالة الاستنفار الغريبة التى تشهدها جويدا مسب أنتزع 
ورفةه بيضاء من ا الدفاتر على الطاولة: 0 بملم رصاص. 
د خا كسين ف شت بتسخ سطور الورفة التى رسمت على ظهرها 
0 ريه سيم ماما لما كتب بها دون أن 0 لعنيك: 
ماقي إلى 177 











- ورفة واحدة فد تكفى .. ليس هناك وقت لنسخ كل هذه الأوراق 
3 0 ميكل بى د لك ال باد عم فلن يتوائنى عمى عن 


5 0 الورقة ع جوربى الأيمن: 5 ترتيب كل شيء 
كما كان على سطح الطاولة: قبل أن أعود بعلب مصعم | متسؤية 
النيضات وأجلس على مقعد قريب من الباب. إلى أن هدأ توتري 
فنهضتٌ وخرجتٌ؛ وأخبرثٌ من يجلس بالخارج أنني سأعود العا 
من أجل استذكار دروسى بعد تأخر عمي. 




















اشر . حويث ٠‏ أن يعرف جرب بندنليه لها 30 انضغل الى 
باضمها الذي كان بين الأسماء الأريعة المكتوبة على أوراة « عفا) 3 
3ك على الأسراء بترجمد ما نسدله منت ال 10107 
بعضا مما يخفى عن الجميع, ٠‏ فعدتٌ إلى البيت د للك اليوم ونسخت 
الكلمات المكتوبة # الورقة التى ن فتها إلى عشرة أوراق: ضخهر ل 
كتبت بذ كل ورقة ثلاثة أسطر منها فقط ثم امدك تباا | 
بترتيب أعرفه يعد خوك الشديد مما إن كانت تحتوي على أسر 
هامة لا يريد عمى لأحد أن يعر هآ : وذهبت بكل يوم من الأيام 0 
بورقة منها إلى معلم عندي كان خبيرًا بالجارتينية القديمة من 
أحل توضيح ما تعنيه الكلمات بلغتنا. قيل أن أعود إلى البيث وأعيد 
ترتيب الكلمات إلى الترتيب القديم أثناء نوم أخىي. إلى أن انتهيت 
سخ شر المقاطع ف سدت لو الورفقة ألتى نسختها تتحدث عن دماء 
تروي تمثال النسلي الزائر المنحوت من مبخون نؤوان فتثور معها 
أرواح الضواريء فاستعادت ذاكرتي هيئة النسلي المقيد المرسوم بذ 
مشطلوطة عمى ووجهه الزائر. كان مثل الحيوانات الككواوة كعلة 
فو حدمت وجهى يزداد احمرازا و وقلبى يدق خوفًا سو قرأته: وتزايدت 
عن طوع القواعد التى تحكمنا وترسي استقرار بلادنا بعدما يقتلور: 
الللوويض منا دون رحمة:؛ ني همك يتسزيق الورقة 2 على 
' عا تقب أخي بي سريد” وأنا أزداد إعجايًا , د" بالطالا 
باع الم - 0 ْ 
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ل لقان ينسم وعت ةامر كار حر 0 7 
كانت المرة الأولى التي أزور فيها ذلك السجن. وكذلك كانت الى ةج 
الأولى التي أرى فيها النسلية غفران. رأيّتها عتدما فتح 00 
زنزانتهاء كانت امرأة قد تبلغ الأربعين من عمرها. تتنائر خصللات 
كثيرة من الشعر الآبيض بين شعرها البنيء وكان التعب والهزال 
باديا للغاية على وجهها عندما نهضت من نومتها والتفتت الينا حين 
توقضنا جميعًا ب الرواق الممتد أمام الزنازين بينما تقدّم عمي نحوها 
بمفرده واغلق الزنزاتنة من خلفه. فلم نعرف عما تحدت به إليها؛ قيل 
ان يخرج إلينا بعد دقائق محتقن الوجه من الغضب فيما كانت تنظر 
السيدة بثيات نحوه وهو يبتعد عنها. قبل أن تحوّل نظرها إلى وتنظر 
عبيني: بمدها أغلق السسجان باب زثزانتهها: طقال ع 1 001' 








كون انا اترامي اندع 


كنت أظلن أن عيذ؛ أعثر ما مسيجمل دحي ع ا 0 
الدهماء اتدفعت الى عروفي عند مصأ تأيع ح عمى إلى ممبا عد آخر له قبل 





أو نتغادر جر الزنازين: 


) تفتظر الانتهاء من صنع جميع المقذوفات 2 


5 1" : 3 ا 5 
7 0 5 5 1 5 
| ع كي كبا 0 8 
لج :ا( لل 





العريد مق اللرريات والكهب الحعربة 
تضمو الروك سا حرا لكك 
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لمت 0 الفرظة وس نتظار انتها 
قلبي حس امنضصت تسوها أبي يرتمع كأنه اعترضص على شيء قا ْ 
فيل و يحرج الينا معحيفنٌ الوجةه ويهرول خازحا دون د 
حسى : وكآن نقاشهماأا أغضبه للغاية. 


0 ه53 5سا 27 


لق 








عندما عدت الى البييت سأنت أممى ان كان ابي قد عاد قئفت 
ذلك فأخبر تها بما حدث فيلها بساعات بسن أبى وعمى. قبل أن نحد 
أبى يعود بعد نوم أخوى. كان الارتياك والتشتت يأدييسن للغاية على 
وجهه. فدخل إلى غرقته مياشرة وتبعته أميء لم أكن لأغوت فرصة 
التلصص على حديثهما هذه المرة .. شالكة أمي عن سر حزنه البادى 
على وجهه. وعندما أنكر كونه حزينا أخبرته أمي بأنني حدثتها عمًا 
حددكث بينهك ويسسن أخية ذنك المساء . فققال أب بعد لتو 0 | معت: 











- يود كيوان إقتاع من حوله بأن تقديم رامية المنصة النسلية الى 
المنصة خير وسيلة للضغط على الفتاة من أجل الظهور مجددا 
إن كانت تود بقاءها حية .. 





52 عبيسيةا ك2 بي ذاته قد 3 . 


- با ك دا 


1 
: ا | | كم 230 0 5 - 
7 0 58 فيا ا -- ير - َ 000 
0 ل 0 ' 3 
جد 0 





و ار 101 2 12 !1ن ان كما!! :1220 216 5 


د 2 











أزر شه 1 1 
لن يأمر بإطلاق الشذائف إلا بم 
وتغيّرت نبرته عندما قال: 


ِ : مواو 527 الغفران اسيم ف أهل حويد! الأشراف اقدياة َ 





قالت أمى بلهج 





- لمادًا يريد ذنك5! .. ماذا ان فعلتها الفتاة فعلا وكأن بدن 
الأشراف١!‏ 


- هذا ما يريده كيوان .- أنّ يرى الأشراف بأنفسهم ما ؛ ل 
ين الأرواح 5 . . لا يهمه أن يموت فرد أو اثنان أو عشرة من 
الأشراف بقدر ما يريد أن يرى 4 أعينهم وأعين كبير قضاة 
جارتين الخوف الذي يبرر له ما سيفعله بجموع التسالى يعد 


0 705 


العتيد مق الرويات والكهب الحعرية 
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المزيد مق الرريات والكهب الحعرية 
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ياي 
ساألت اختى شك تعجب: 





5 أي شىء ل حص ز' نك أبونا مقادضة سادة حجارتين لتيرئته مي 
احتياز القاعدة الأولى 6 


2 ها 1:2 مك ؛ الأغلب سميقه اعلان أنها 3 اختصام الأرواح 


م .م 












العتيد مق اللريات والكهب الحعرية 
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الى حا عاقيا ١‏ 25 َِ ا اليه > 


10 رآيقا قبل رعيل 0 
وأضافت: 





- ريمأ أراد ذلك ليطلب مثا مسامحته عما تكيد ناه من عناء 
يسريب قعلته * 7 


اضطريبت المشاعر بدا خلى: لم كر على استعداد لكل هده 
الأحداث فجأة - هذا م القليل. 0 بصعتيا 00 9 


- لو كان رجلا آخر لصفعته على وجهه عما فعلة بتا .. 


فأ بتسمت أحتى وضى تربت على يداي. 


ت تتلك الليلة تآخرت كثيرًا عن موعد نومى بعدما اشغل يكير 
بسفرى إلى جويد يدا وأنني بذهابي إلى هناك لرؤية أبي قد وضعتث 
نفسي بين خيارين بالنسبة لادم .. أمأ أن اصحبه معى إلى هناك وثك 
هذه الحالة سيكون قريبًا جذدا من رؤية الرامية التي سيتم إعداميا 
و 1" هاءاو 


الما 6 م ل 5 . ا 2 ق .- 1 -000 
0 ' 0 0 1 4 











© 3 
فم 0 6 
1 ا د 1 4 1 0 
1 عد كى ١ | 8 ١‏ الي 0-5 لامك 9 يي / 
8 ححذدة 28 8 2:1 الاسم 505" 7 5 0 
ِ طنوهة »©ه ١‏ ع له 1 
8 , 0 


- 1 75 1 لخ - 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
اققموا لجروي سار الكعب 


أو قجارة 0 






سود قيبعوم الغفران إن سمحت الظروف. ناك ذلك 
إن لم أستطع فكلها خمسة أيام فقط؛ "لك اموه 
ميا الامور :. 


ات إليك: 52157 بذلك. 





ذهيتٌ إلى جويدا برفقة أختيء. كانت المشاعر لا تزال مضطربة 
بداخلي إلى حد كبير يسودها لوم كبير لنفسي على موافقتي بالذهاب 
معها يتأ اهكرت متتس ف االنل اق )ا أستدير وأعود إلى 
بريحا يعدما لم أحد داخلى ذرة تعاطف واحدة مع أبى: حتى وان 
حاول تصحيح خطئه قبل موتهء لكن شعورًا خافنًا بداخلي منعني 
من العودة ودفعنى لإكمال طريقي إلى المدينة التي تحمل لي كثيرًا 
من الذكريات السيئة: إلى أن وصلناها مع شروق شمس اليوم التالي: 
يتا إلى بيت استأجرناه لنستريح من وعثاء السفر . 


مساء ذلك اليوم ذهبنا إلى دار الأمن التي يقيم فيها أبي .. 
0 الشوارع كما قال الرجل الذى حمل رسالتنا الى زهير مزدحمة 
بالجتود فعلًا . كذلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها المدافع الطويلة 
العنق 3 -05 0-8 اي أريعة أزواج من ال ل كا ت وع و نعل 7 

الشديد . للخروج من ١‏ المدينة تجاه واي 8 



























ضاح ؛ وانة د ا هيا فنته 20 


هن م فو كيوان ا وخدرم له بهد لنا ا فرعتا 7 يثنا ل 
نتقضي مع أبينا إلا دقاكق عدنا أدراجنا الى بيت إقامتنا 0 


م ادق أن ذلك اللاذن للقناء أبى سيستغرق كثللاكّة أيام كأاملة. 
صميتق يشكتب رك كوابيس ادم , التى بد أت :قفا نيقي ١‏ تسوه 
كرو أثر مع وصوئه. سين اليلوغ؛ وما قد يراه من تفاصيل جديدة بهذه 
الليالى بعدما أوقفت جرعات الأعغشاب المنومة من أجل المجيء ألى 

نكأ مت تادمة لو عاد بى 5-0 الأياخ لأرخض مراققة 
لفن وان بجائبه حتى غبور اليوع الذي تعندام ينه الرامية. ولولا أن 
جنديًا قد جاء إلينا عصر اليوع الرابع ليخبرنا بآن الفارس كيوان قد 
ولق على رَيَارتنا لأبيتا م 000 












قادنا الجتدى الذى متعنا من تحاوز البوايبة من قيل عبر مفر 
طويل انتهى بسلم حجري صعدناه من خلفه إلى الطايق العلوي بدار 
الس لقيل أن يعدم تنا بارا خشييًا كبيرًا تدافف أشقيلران 0 | 
.. كان أبي راقدًا على سريرة. عَهُوزًا للغاية, عيرت التواضي 11 
من بقايا وجهه العائقة ذ ذاكرتي. 0 
ا و حدذرة منك 3 طبيب ٠‏ شاب و + بهضص 












ع وك امون كور 001 
بش ع اس لت 22 ار 01003 5 
واكدة أنظر اليه فى بء وعينام اوتس_ خوك 


و" من أجل شنت الركدة وشده التجاعنيد أ فت حياة كلشرتا 6 
اللعنة على الطمع يا لبي ا آن يوقفك الفارس كيوان 








عدا آمام أهل بمارتين بهيئتكف هذه ليضظ 1 7 00 ا 








قبل يده الينا كى نفتر د منه فاقتريت ببخطوات منتظافلة حتى املك 





لنذاكي نيذات2 المر تعسنك. كم قر لحصععون؛ متهب: 


- لم يكن عليّ ترككما تعانيان .. لقد كفرت عن ذنبي 4 حقكما. 
سيعلن الفارس كيوان إعفاء نسلي من جريمتي غذدا قبل إعدام 
الرامية .. لقد وعدني بذلك. كما وعدني بإعلان براءتكما 
أمام أهل ججارتين + 


01 : ع 7 ش 1 ًْ ١‏ عا 1 0 1١‏ 1 د 57 7 
سد  !‏ ف ال سياد 1 7 ١‏ ”> تر و #سة لز 0000000 0" 
- -09 0 5 2< 9 5 - 7 : > ال ك2 "#١‏ 00 5 : 1 ' 








شارة 


00 


ل 0 ل 0 
, ا 0-0 0 ب ١‏ 0 
لسضن المغادر. جارة 00 


قن شا من قوئه 1 وكذلك أختى التى سألته بأ 0 س ١‏ 5 
ا" .. لماذا ان كان حقنا ف ولادة أطفال أحياء قد عاد 
إلينا؟! 





ِ ل 0 : اليأنبي : ب سد متكا قلتي أنه لم يرد أن ١‏ 57 6 الخد 
-لا بد لكما أن ترحلا .. ليس هناك وقث للشرح .. ولا حاجة 
,' نع 5 3 - ١‏ 1 


طِ 
و 5-5 


قلت يتحد ه: 


جارتين5! 
الدج 5 





العتيد مق اللرويات والكهب الحعرية 
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ٍ 0 





09-5 0 


قالت أخة حتى ساخرة: 





- النسالى؟! .. ألم ترّ الأسلحة التي يمتلكها جنودنا؟1 - 





- عليكم أن تستمعوا إلى ما أقوله .. إن الأيام القادمة ستكون 


- هد | : مرخ أجل الرامية5! 
- الرامية أحد أسيايها .. لكن هناك كثيرًا من التفاصيل كنت 
أتناركنًا أساسيًا فيها .. ئيس هناك مجال ثتولها ٠‏ 000" 
المرفاً الجنوبي. واركبا أولى السفن المفادرة إلى أي بلد آخر .. 


لا تقلق 5 ع 1 ٠‏ إن اللصرر ادير حدث لأسلحة د 


د #8 زأثذيىير -. 7 
١ 0‏ خا ا 5 
2 ادم 000 ك0 

















01 © 20 1!12نا نا نان 1201/15 ©1520 


ى من نوع 1+ 


/ ا 





0 





ا 


رنت كلمة زثيرهم آذ أذني كمّن دق جرسًا عملاقا 7 سوا بأ 
فسألته على الفور ‏ توجس: 
- زثير من5 
قال بصوته المتعب: 
- التسمالى .. 
وتايع بعد تنحظة: 


ع حانه قير 
ع قصق ١‏ ميض نوعا من التسالى بحملون أرواحًا مفترسة؛: مأ أن 


م ع يي . سيثورون بمجرد أن تقتل النسلية 





ا كأنه يتوسل إلينا: 
- -. و 3 ْ ع ' 
- نقد د ا ا 0 
م اليهاأ أنيدًا غ + إنها أ 56 ملونة هي وقواعدها َ 


لخرق. أما | نا ١‏ فازداد وعدي احصواذا وأ اندكده أدج ال 





د" 4 
' . 


غ3 
' ”كه 0 و 3 000 - -0 : 
٠ . ١ 8 4 53 .‏ 


المتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
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وى ؤارة 





هز رأسه إيجابًا وقال بصوته الخاضت: 0 


- تعمم . .. كل من يحمل هذه الأرواح ستثور روحه بمجرد أن تقتل ْ 
الفتاة طفلها: ٠‏ أو يثور أحدهم كان قد اعدل بي لاله لف له 
سئوات ووصل سن بلوغه هذا العام .. قد يستطيع ذلك التسلي 
إن عرف حقيقة ما يحمل بداخله أن يستنفر الباقين .. لكنهم 


لقد عذرتٌ على كهف قديم كتبت فيه كل هذه ادام |00" 
الجارتينية القديمة: ونقشتهآ غلى أوراق سلمتها إن النار” 
كيوان مقابل ان يعفيني من جريمتي بعبوري عامي الخمسين: 
قبل أن أدئه على مكان الكهف. سيشرع كيوان 2 إبادة التسالى 
عن بكرة أبيهم: لكن الأمر لن يكون بالسهولة التي يتخيلها 














وتايع وهو يغمضص عينيةه: 
- ستكون حربًا عظيمة لن تنتهي إلا بقضاء أحد الطرفين على 
1 : 


الى ع #لي 1 ' 
اقتريتٌ منه أكثر وسألته يقلب مضطرب: 3 






ليد ” الدى يجمل هده الروح ويعيش بسن الأشراف. ماذ 
د حه ان نغ ثارت5 





العتيك مق اللرريات والكهب الحعرية 
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9 يدرف .. سيتمنى الأشراف وقتها أن يقتله : 
لنهي الفتاة وتصل فوته ذروتها اأشكين أن كيوان 3 0 
بالفعل ‏ البحث بين الفتيان الذين وصلوا سن البلوغ ذخ كل 


المدن “ومن لن يجدبنه ثالبًا وامتشاالن 1 0 000 
[امداءا رست . 


قبل أن يضيف: 


نموت .. ستثور روحه من أجلها ' 


تذكرت التطور الكبير الذي حدث 4# كوابيس آدم بعد أن حدثنا 
الرجل الذى جاء من جويدا عن نحديد موعد إعدام الرامية .. 
وتأكدت ور ارتكيت خطأ عمرى بوقف جرعات متومه ث2 الأيام 
اللكمشنه الات 2" . فتمتمث © سري إلى نفسي بخوف شديد: 


- لو ثار آدم 5 كما رأيثه قيل سنوات وسمع أحد الجيران زكيره 
سيقتله الجنود لا محالة .. لا بد وأنهم قد تلقوا أوامر بذتك .. 


ثم وجدت نفسي أترك الغرفة وأركض الى الخارج لأهبط درجات 
السلم ركضا. لكني أبطأت من سرعة نزولي عندما وجدتٍ بعضص 
الفرسان يصعدون السلم كان يتقدمهم الفارس كيوان. ووقفت على 
ين الو اس ب وم عاو( امشلاعتة 
در 0 شْ 1 









الذي ا ف أنه ذكي ليعرف أن دقل يكون أد تيح يعد 
انقطعت اتروح عن نسل عائلتنا قبل ولادته بتسعة 0# وه 

رأسي هزات متتالية ذ اضطراب حتى عير و1 11 0000| 
مني. فتنفست الصعداء. وواصلت نزولي السلم ركضاء ثم ركضتٌ 
بالممر الطويل بالطابق السفلي بدار الأمن إلى الخارجء كان الجميع 
يمد هشون من ركضي (/2 شوارع جويدا بسرعتي القصوى لكني لم 
أعبأ بأي شيء من حولي. حتى وصلت إلى البيت لد | 
فيه وهتاك 00 يم مه 0 وقبل ل ألكزه بد صى ودعي 


يع يكب 


كك ور 
قلت : 





- إلى بريحا. 


- أذ 1 ضودين إلن هتاااقف؟1 .. سكمفر لمذا جارتين منحة ذهاب 
أبينا إلى وادي حوران .. سنجد لنا أزواجا بعد أن يعلن 
كنت تحلمين طوال عمرك. ف 
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الشممو تندرب مق القروي )3 للك الكرقر ل لل كت أننى , أضصل 
إلى بريحا قبل عصر 5 يم وم النامرآن.؟ إن سرت با نرغة 





ا 00000 عن آدم ! ووب 1 000 


مع حلول الطمام أبطأ الحصان من سرعتهة رغما عفى لكنى لم 
أتوقف ولو لمرة واحدة ٠‏ وواصلت حثه على التقدم بعدما لم تتوقف 
إلى شوارعها الساكنة من أجل اتخاذ طريق حبلي 4 شرقها كان 
لبو ااختصبات الح بزيسما عبد اع المي لا 00 
للمره الأو لى : عبط مه لحلل يتل كر ا ا 00 
0 > الخطرة تجنبا السقوط فرصي التمت | دآ 


دحت لكلكححة» 








ههه 9 


- هيا يا صد يصى لم يعد اله الشليل..., 





العتيك مق اللرريات والكهب الكعرية 
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و زمارق 101 © 72 1:1!12 1 .1!! 120 20:6 5 










000 الآدم بذ 7 
كانت الدقيقة الواحدة تمضي كأنها عمر كامل: 2 
قبل منتصف النهار بقليل.إذ أمر كان أشبه بمعجزة بالنسبة لي .. 

تهت الى ورشة السيد عمود فباشير 2 وهبطتٌ عن حصانىي 
وركضت إلى الداخل؛ من نظرة واحدة إلى مكان أده المعتاد بالؤورشة 


لم أجده. فخفق قلبي مضطربًا. وسألتٌ السيد عبود الذي ظهر لي 





- آين آدى؟! .. 
قال 4 عصبية شديدة 
- لم يأت اليوم .. أخبريه أنني سأخصم أسبوعًا كاملا من أجره 
على تغيّيه اليوم وعلى ما فعله صياح الأمسن: 
سألته 4 تخوف: 
- ماذا فعل5! 
قال: 
وك فجأة دون أي مقدمات وركض إلى خايج 
ليك عمله المكلف بهء آه ... وتلك النظ 


3 ظ ظ 
1ك 1 7 1 51 انا 0 | ا خف يك ١‏ و تسو :)| 1 ! نيت | 


العتيك مق اللرريات والكهب الحعرية 
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07 


آ به فا بتلعت ر يقي خوها عند 
ع سدم و وتحعركت بحدر الى داخل البيت: 5 ديك 


5 ع هل أَنْتَ هناة 


لم أ سمع إجايته, فواصلت تقد مى الحدر إلى الداخل: 2 
من جديد 9 أقاب بعيني بين كل جاتب" نك جوانب الردهة. حتى” 
كاد بتي يفني عد و0 المفتوح لأجد 
أحد ٠‏ جدراتها محدوشًا بخدوشس طولية عميقة كأن مخائليا حديدية 
الل رمك فنية : ٠:‏ هنا توقضك مككاني بعدما شفرك | 00 000000 


قي 


رعيا . .. وبدأ صدري يتعالى ويهبط بأنفاس عميقة متباطئة .. ناذيت 


شيل أن أبحث 0 لما 0 الام دون أن 1 أحدة 5 





انهم لم يفوا .قبل أن يظهرني صب ديرد 11 | 000 


. 










اه 3 


0 ب رأس بين كقيٌ: ًْ 
الرامية .. سيقتلونه قبل أن يصل إليها .. 


وتا 1 كي تادمة: 





ه- 


- لو كنت أكملت بالطريق ذاته تقابلته ف الطريق .. 


ل كا ريه 007 ا 5 0 
الوقت الذى كنت فيه هناك تقرييًا .. لقد ثارت روحه قبل ان تفعلها 
الفشتاة. 








شارة 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
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من مخاوف أبسين بعدما حدثها عن الحالة 
ليع وقتها فداه م | بمهامها كاملة . 

أما أنانقفدَتٌ إلى غرفتي وجلستٌ إلى طازلتي والتتنا زالل 111 
يدق قلبي خوقا مما سمعته ٠‏ ولساني يردد إلى نفسى هامسا ؛ أن عمى 
سيستطيع التعامل بذكائه مع الأمر . لاداعي لكل هذا القلق يا أبي .. 

بعدها أشعلت مصباح طاولني. ا أوراقى البيضاء وأملكك 
بعلمى: ويدأَتٌ أدوّن ما شهدته من أحداث منذ زارنا عمى ث بريحا. 


على مدار الأيام التالية بدأت المدافع المجرورة # التحرك إلى 
جنوب جويدا. كذلك قام عمي بزيارات خاطفة إلى المدن الني تمع 
تجمعات النسالى على مقربة منها .. ومع رفقض ابي لتغيبي © 
مدرستي لم أستطع مرافقته ‏ أي زيارة له خارج جويدا : .. قأسد 
ل ا الأحدات انا 09 


0 
50 1 
















عدم عثورها على الفتأة النسلية سبيل كأنها قد تبخرت هى وطفلها 

. ثم جاء اليوم الأخير قبل يوم الغفران المنتظر سان ايل ! خانق 7 
ورين على سلم بض الأمر صدفة. استغربتٌ كيز 
تاديتها بعد ما 6 وي يرتبك للفغأية: من 2 ذلك الارتياك 
مع وجود عمي وكل هؤلاء الفرسان ذوي الهيبة الكبيرة من خلفه: 
كلت حينها أن العجوز الذي يرقد 2# الطايق العلوي لدار الأمن 
والذي يمنع عمي الجميع زيارته ذو صلة قرابة بها. ووددت لو كان 
هناك وقت لسؤالها عن آدم؛ لكن بقاء نصف يوم فقط على أهم أيام 
جارتين منعني من الوفوف لتبادل الحديث معها خشية أن تفوتني أى 
تنفصيلة هامة قد يتحدث عنها عميى لمساعدية. وتمنيت أن أجد وفتا 
آخر بعد مرور يوم الغفران للجلوس ولو لوقت قليل معها. 








2 ذلك المساء وجدت عمي يقف مع معاونيه أمام مُجِسُم صخري 
مصغر للباحة. وأشار بيده إلى الأماكن المالية القريبة من اللأنا 
الذي سينشر فيها جثوده البارعين # التصويييمن الى | |2000 
والدذين قد اختارهم بئفسهة. لكن هآ أخاد انتياهى هى الشباك اللينة 
لضن تعضريث عب الخفائتها امتفل سهان الجزء الجنؤب شرفي نلباحةق 
والذي سيجبر النسالى على الوقوف بهء لتنتشلهم جميعًا إلى الأعلى 
عن طريق الراقفات الأفتقنية 8 القايلة للانتصاب © لحظات.: والتى 

شتت ف« أطراف الشباك ك بمهارة كبيرة تحت اشراف مهندسى 

اتسنا لأى ا 


+ وأناع. قبي أَعد د احتياطاته + : 





ه00 


5 















لت ١ا!‏ . الث 2 انية له ا -) وقت ١‏ 5-6 


2 0 قبل أن يكملٌ عدي ف 5 ف 37 
المئصة 55 تبات عدن هال بان 003 6 


ا واعلدن براءة أبنتية سير بن ود شه 


دي واه اده 
- سيؤخذن ذلك الحقير إلى وادي حوران بنهأية اليوم. 
قلت 2 سر ىن فرحا: 
-لا بد وأن آدم سيكون هنا 2 جويدا من أجل الاحتفال بهذه 
لتقا جين : 
ار [ تر ِ آل . 
وتمنيت لو قابلته واوصيته بالابتعاد عن الاماكن الملخصصة 
للتسالى: سأل أحد الفرسان عمى بلهجة مترددة عندما انتهى من 
- مهاذا ان لم يحدث رد قعل من التسالى يعد اغدام الرامية6 
صمت عمى مفكرًا للحظة: ثم قال: 
- هل تريد أن يأتى اليوم الذي يهاب فيه الأشراف من التسالى6 


هرّ الفارس رأسه نافيا وزاد التوتر على وجهه؛ 0 


ا نأك 3 
اه اليم ع ري من تفلن قدريات لا ذأ اوت 


-- 


ب : امك » يفي اا : 00 0 0 3 -_- 7 3 
الان نعحن تميتكت القوة القنى تسباحى 200 


1" 5 
د 
| 2 ا 35 
١‏ 7 | 2ل يي : 
ال 595 2 1 
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العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 


أو قجارة 0 







3 
١ 5‏ 0 َ. ا 
' 7 : 0 
ع ل م0000 00 
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١ 0‏ م [ , 75 7 ١‏ 27 
اعلان حكم كه 0 الرآمية : -52 لي . 3 
رأسها إذنًا بإشعال الشعئة الكبرى 87 0 


- 






ونظر بعيثه نحو أحد مساعدية عرفت فت أنه مر اسيةولى دالى 1 
.. وأكمل: 


- سيكون إشعال الشعلة أعلى سجن جويدا أمرًا مباشرًا منى 
لبدء دك الوديان بالقذائف الثقيلة دون رأفة .. أما من يقغون 
باكتَاخَة فسيتم اعتقالهم وحملهم إلى الجتنوب ليتولى أقرب 
المدافع الى حويدا! أمرهم بتحسويية مبااسيرة ١‏ لن يقتل نسلي 
داخل الباحة غدًا الا غفران ٠‏ نيم الوحيدة التي نضمن أنها 
لا تحمل أي روح شريرة . 





وأخرج زضيره قبل أن يقول: 

ا نيحل بعد غد على جارتين ليكون أول آيام هذا البلد يدون 
سنس .. 

احمرّوجه الفارس الذي سأل عمي وهز رأسه موافما دون أن يقول 

شيع : فقيل 2 اع 1] عوم ىن بالانصراقف بعدهأ أراد 31 بيقى نمقشر دش .. 
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اليوم خط 00 نولي 93 “قرأ 
كثيرًا لكن تذمّرهم لم يمثل ذرة واحدة من الغضب | الذي أ ىس 
حاؤلث أخيارها مأ عفى قد خصصن أماكن مكخك د 2 تنتمساتى 
ميحعيظطها الجتود من كل حاتب: غير الشياك الى ستصطادهم 
إن صدر منهم أي رد فعل عنيف لكنها أصرّت على عدم خروجنا. 
حاولت التؤسل اليها بأنني لا 0 أن أضوت أاحداث هذا اليوم الفارق 
كك ناريخ جارتين. لكن توسلى لم يقن ايا مع إصرارها .. 


عاد أخواىي إلى غرقتهما يائسين .. وكذلك غدت أنا الآخر 
غضب شديد كان يتزايد بداخلي وأنا آرى الساعات الآولى من 
التهار تمر واحدة تلو الأخرن:. . وعقلي يفكر بأن الباحة لايد وآنها 
قد امتلات عن آخرهاء وأن فرصتي بتواجدي 4 الصغوف الأولى قد 
تلا,ثت شت؛ وجلستٌ إلى طاولتي غارقا ب غيظي وأنا أتظر إتى الأوراق 
التتى يا |السيوة ان نهيضت دون تفكير وفتحت نافتة الغرفغة. كان 
ارتفاع الطابق الثاني كبيرًا لكني عبرت الناقذة ووقفت على الجزء 
البارز من السقف إلى الشارع . . صرخ أحى إنئى أغى. لكتىا كلا 
قَمْرْت إلى عربة خشبية محملة بالأجولة خففت كثيرا من هبيخ 
سقوطىي؛ فات المتنى سافى: . ثم قفزتٌ من العربة إلى الشارع:. ويد أت 
2 ركضى تجاه الياحة تأقصى سمر فى : كانت الشوارع شبة خاوية 
]لا من الجنود الذين تراصوا باإنتضام على مسافات مساو على 


5 


حاسيها ستاهيينت بأسلحتهم : ٠‏ فواصلت ر كضي دون أن ب مني بشم عع 


:. يجي 
٠‏ حتى اقتربيت سن الياحة. كنت اعرف حون 0-7 حون ؛ ظ 


هك 





ضصناأ :د 














للمراد من الراوانات والكتك الحصوانة 
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للستها .. حاولت الانسلال بن اللي 0000011 
الْمُقَدَييكَ بين الواقفين لم أستطع أن أتقد تقدم ثلاث خطوات كاملة الى 
شرب البوابات مني. أ كوت أن عبوري سور الباحة ب ذلك التوقيت 
للوقوف 2# مكان يمكنني من رؤية ما يحدث على المنصة سيكون أمرًا 





عدت بجسدي خارجا من الزحام عندما عزف المهرجون م 
أخرى من موسيقاهم .. ثم وقفت على أطراف قدمي لعلي أجد منفدًا 
آخر للتسلل عبره إلى الداخل لكنى لم أجد. 4 تلك اللحظة لمحت 
الجنود الواقفين أعلى شجن. حويدا, بالتاحية الأشرى ١‏ 000001 
نا بحس ست وأنا انعت نفسى بالغياء بعدما كان وجودى شك الباحة 

سيّع عليٌ أفضل الأماكن التي سأستطيع منها مشاهدة كل ما 
يحدث .. ثم عدت راكضا منتعا! عن الزحام لآدور عير الممر الملحيطل 
بالبياحة إلى الجائب الغربى منها: الى 95 وصلت بوابة السجن .. لم 
يوفقتى الحارس الواقف أمام | البواية يعدما رأنى أكثر من مرة أرافق 
عون عل أصطائية تحيته. ٠‏ فسألته: 





- هل اقتيدت الرامية إلى الباحة بعدة 
شال: 
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ينا 1 2 : 
9 3 ع 26 / | 
. جه - ا000 بج 700 ”00 2-2-7 
#وي 9 
اع 


ع كه به 1 جه 25 2 ل . 
ا ع 7 3 200 ظ ف 6 اء 
.. أو على الأدق تجاه الجزء الجنوب الشرق. منها اله 
١ 3‏ - سات 03" ١‏ ا ْ 00 
النسالى. والذين ظهر اختلافهم بين الواقفين بوضوحم بأ 





من اجنود 4 اطار دائرى, كانت خود اتهم المعدنية تلمع بشدة هي 
إانقمة بجلس بجوار بعض السادة. لم أكن أعرف منهم إلا قاضي 
نكسا والذي نهض عن كرسيه مع انتصاف الشمس السماء وأتم 
زواجا بين عروسين من أشراف بلادنا .. حين انتهت مراسم الزواج 
صعد عمي للمنصة للمرة الأولى. وتلقى ترحيبًا كبيرًا من الحاضري 
القيو واصبلوا الهتاف والتهليل له لبعض الدقائق المتواصلة؛ بعدها 
صعد العجوز خشيب إلى المنصة,. فاتخن عمى مكانًا على جاتب 
للفضلة الا ليفسح المجال للقاضي الذى بكرلل الى ليد 
المنصة ويدأ حديثه. لم أسمع ما كان يقوله بالطيع لكنى كنت أعرف 
انه سيتحدت عن تبرئة ذلك الرجل من اجتياز القناعدة الأولى: وقتها 
ف مسا عد عمى الذى كنت أقف بجواره راسة:. وقال 0 حين 
وجد العجوز يقف على المنصة محني الجسد واهنًا: 











- لم يئل من هروبه طوال الخمسة وعشرين عاما إلا حرمان 
بناته من إنجاب أطفال أحياء .. 


2 





- اجتاز القاعدة الأولى منذ خمسة وعشرين عامًا؟! 





ولق 0 
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0 


اسه 0 


0 ث2 0 كرك اك 00-0 0 0 ا 


5 لكن حميدة سنة ‏ عشر عنامها فكدل'.: ٠‏ "ب 

شال الفارس دون اكتراث وهو ينظر تجاه الباحة: ١‏ 
7 ننج مستجكر | 3 

ا 0 


خشالتة سير ين معد اشاح سقو أت 2 أله تمد كر السيدة التى فايبلتتا 


على سلم. داز الأمن بالأمس5 .. إنها ابنة ذلك العجوز وحَألَة 
صديقي الذي أتم بلوغه فقط هذا! العام. 


فكر القارس وشرد قليلا . قبل أن ينظر # عيني. ويسألني: 
- هل يعرف عمك بذلك5! 


انقيض قلبي من النيرة التي سألني بهاء فقلت: 


للعريك مق الرؤزيات واالككبي الحعربة 
اققموا الجروي سادر الكهب 





شارة 10157 1 12011 20:72 5 







2 فال: 


- هل تستطيع رؤيته بسن الوافَمسن؟ 
سألته: 








- أتمزح يا سيدي5! .. بالطبع لا .. ماذا هناك5! 

قال مغمغما: 

- أتمنى أن يكون ما أفكر فيه خاطنًا. 

ثم تابع يعد لحظة: 

- يلين وات لهسا باه بالكويي 
ثم تركني مهرولا وهبحل عن انشككة ا دا ٠‏ 0 000 
- ما دخل أده بما يحدث 2 جارتين5! 


لكنه واصل طريقةه مسرعها دون 20 ن ينتفت إتي .. لها ااا 


3 


ميد سي ' يتمىء هن التعقل: 





00-0 
- كيمهف اليكو ابم 8 سين السيأدسة عشر ريات ع ذلك الء عن 


كل 
ن. ْ - ' 


/ 5 : 11 ف‎ ١ 
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ككيوارة أن 0 دهشم -. دكا اكت : كلما 
3 عن ري المتوظعة ش 3 55 ال ا 
وججة خالتي سيرين عتد مأ تنأديتها داعس , ذلك ال 0 7 


ا 00000 ال 00 








- أيعقل15! 
لكننى هززت رآأسي لأطرد تلك الوساوس عنهاء ونظرت إلى 
البياحة لأنشغل بما يدور على منصتها .. رأيت مساعد عمى الذى 
للسمادق هنر ايدت أخكاري السيئّة ا صديقي .. وحدثت نفسى وأنا 
أفكر 2 قدرة آدم العجيية على ترويض الخيول متذ صغره: 








- لا .. لا .. إنها مهارة فحسب .. 


لم يدام تفكيري إلا الموسيقا التي تسبق الإعدام: والتى صمت 
معها ضحيه الحاضرين لك الباحة .. لحظتها اقتربت من حافة 
السنظح . عه مرتكرًا على ركيتي اليمنى وعيني تراقب الجائنب 
الواقف فية التسالى.؛ كذلك بيدأت أبحث بعيئى 2 قلق عن مساعد 
عمى الذى غاص يعن المؤذ حبتن مخ أجل إاخباره بقان 3 ا يتبق 
إلا بيقلنك 2 الرامية وعليه أن يعود إلى جانبي كي ية ٠‏ 
عد المدافع الثقيلة 4 تنفين مهمنة 
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بي قد تحرك إلى منتصف المنصة بخطوات منتظمر 
وفف كاصتال واضعا يده على مقبيض سلاحة أن 75 لمعا ق حذا 

ه: فهئل الجميع رغم عدج انتهاء المازقين هرم < 0 
تعالى هتافهم حين تيدل عرف المؤسيك؟ ويد إلى د 
الرامية النسلية مكبلة الأيدي والأرجل يجرّها وج من الجتود لم 
تكن مغطأاة أن الى كعادة من يحا كمون هل المئصة أيام الغفران. ل * 

أعرف إن كان عمى قد قصد ذلك أم ماذا؟ ثم أزال أحد الجندييسن 
أغلال قدميها عندما نهض كبير قضاة جارتين إلى جانب المنصة 
اديس ليعلن إدانتها أمام الجميع. 2 هذه اللحظة تحول هتاف 
الحاضرين إلى ضجيج وجلبة فجأة عندما فوجثوا وأنا معهم باندفاع 
النسالى المحتجزين 4 الجزء الجنوب شرقىي خلف صفوف الجنو 

نباك واد يصورة مفاحثة ليصتعوا أكثر من فجوة بينهم, ٠‏ شيل 
أن يتحر كوا بسرعة كبيرة وحركة عشوائية بأجسادهم العارية يسن 
صفوقفب اناري دوت أ يمبتطية دس إيقاههم بعدما كان واضكحا 
أن أجسادهم كانت تنزئق من أيدي من يحاول الإمساك بهم. 
وكأنهم قد طلوا أجسادهم بالزيوت التى سهلت انسيابية حركتهم 
.. كذلك لم يستطع أي جندي سواءً من الذين حاصروهم شك الباحة 
أو الرافقدين بجوارى اطلاق طلقة نارية واحدة مع انتشارهم السريع 
المفاجي بكل أرجاء الباحة بين أشراف جارتين .. بدا الارتباك على 
وجه كبير القضاة: وكذلك السادة الذين وقفوا عن كراسييج ريا ]| 
ش ليرافيوا ما ا من شر بج لسرن بحن الحاضرين:. 8 - جدت أبي ب 0-0 
,0 مهرولا عبر السلم ار أما امود 7 فأخرج سلاحا 
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فكلت: 
95 1 #ر ْ [ْ 


ولم أكد أكمل جملتي حتى فوجِئَتٌ بسهم مشتعل ينطلق من الباحة 
إلى السماء تجاهنا ليعبر فوق رؤوسنا ويسّقط بجوار الشعلة. ظننتٌ 
أن عمي من أعطى أمرًا بذلك. لكن الذهول أصابني حين نظرك 
إلى المكان الذي أطلق منه السهم؛ كان نسليًا من يمسك بالقوس 
الذي أطلق السهم المشتعل يحيطه عددٌ من النسالى ب إطار داثري 
ستبكون بقوة مع الأشراف ويمنعون بكل استبسال أي فرد من 
الوصول إلى ذلك النسليء فيما كان بعض الجنود البعيدين يحاولون 
بصعوبة الوصول إليهم. قبل أن أجد ذلك التسلي يشعل سهمًا آخرًا 
ويرطع عينةه الينا. لتنتفضص ذقات قلبى وتندفع الدهماء إلى عروقي 
وأنا اراه يشد وتر قوسةه اكه و اونا يتركيز شديدء لبنطل 006 
المشتمعل تجاهناء؛ ويسقط هذه المرة يمنتصف الشعلة تعاما؛ تتختكل 
يايو عمتسيو سكديف رواج 7 















يدا 


ا سنا" 8 57 مدي ' 
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بسع كان بناء 0 القن أن توقف 
الأولى من الضريات قد انتهت. لتصل حالة ا 00 الاح 
إلى ذروتهاء وبداً الكثيرون من الأشراف يندفعون إلى 000 

للخروج منها 2 خوف شديد .. لكن الجميع لزم مكانه وتوقف كل 
شيء عن الحركة عندما سمعت اذاننا صوت دفات طيول تدق يايقاع 
إلى عنان السماء دون توقف كأنها ترد على أصوات القذائف التي 
أطلقت فيلها يقليل. لكن بإيقاع آكثر انتما 01 و جدات مشا عد عمصى 





- انها دقات الشامو بايقاع مختلف١(!!‏ 





- الشاموة: .. موسيقًا الشاموة! 
قال الرجل ‏ توتر: 

- يبدو أن هتاك من وضع خطة لهذا اليوم غير الفارس كيوان .. 
وصاح 2 جنوده بوجه محيمن: 


_ صويوا أسلحتكم نحو رأس كل نسلي تراه أعيتكم .. 
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8 م 
الى 11 


تلتقصا آذ اننأ آي صوت , واي عدي 3 7 9 1 للم 2 
ظنتت أن تلك ا 0[# 


نظرت إلى الباحة وسقمل” على ركبتي غير مصدق عندما رأيتت 
العشرات من التسالى يهاجمون الأشراف بأحساد ا أكثر فود 
وضييخامية: وأصوات زائرة رهيبة ترج أرض الباحة؛. وأنياب بارزة كنت 
أراها من مكاني المرتفع .. كأنهم استحالوا لحيوانات مفترسة فجأة. 
أطلق عمي بعضًا من أعيرته النارية تجاه نسلى زاكر كان يتء 
جاتب المنصة. قبل أن يهرع إلى الخلف هو ومن معه من السادة 
بعدما أحاطهم عشرات الجنود .. كانت النسلية الرامية لا تزاق تقف 
يأغلال يدها على المنصة تشاهد ما يحدت يذ ثبات عجيب. ظنئتٌ 


أن عمي سيصوب سلا حه نحوها ويقتلها قبل أن يغادر المنصة:؛ لكنه 


تكن ااكدها وأكمل هرواته يظهره الى السلم أجاة : 
اواتوالمتود اماي ابإدن ادتجووة يشرية توت 000 
















*”يه00”" 























- لمادايا و 1 .. اقتلها أرجوك . ٠‏ إنها من سيبت كل هذا .. ما 
الدى بحدث5 ١1‏ 








والتسااب ‏ ش 0 لون بالباحة بها سجر / جلود َه الي 


لق 
5 5 00 ب 2 1 اكيييدا ن0 ا أ 
ل 1 يا ١‏ 4 ط ل 0 و 2« 1 1 3 اي 5 3 9 1 . ٠‏ و 
ش لماع اليك 0ك ادن هي- 


و 


ومخدية كان دده و- ذا ىد لج 0 +5 


م 
- 200 3 0 
1 [لن ينين -: 32 : اسم 3 7 
الى د 1 اي ب 6 اس 0 1 خخ 
ْزث|مّقميو زرك حد هذا السو و 5 


للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا حرا لكك 


و زمارق 101 © 11111272 1 !!20 1 206 5 








وتراصوا متلاصقين على - واجهة للبات 


ها وه وان فتلتم الأشراف مع 
0 لول 1 الحياة / 


لحظة وجدث بضعة نسالى المتحولين يتركون مهاجمة 
الأشراف ويركضون بسرعة كبيرة الى أمام المنصة مياشرة حيث 
تقف الصفوف الأمامية من الجماهير, لأجد النسلية الرامية سيرم 
للمرة الأولى, ٠‏ ونجرى ييديها المكيلتين نحو مقدمة المنتصة : 
برشافة إليهم دون خوف .. ليستقد اتنان منهم على أذرعهما ٠‏ فيل 
أن يغطي جسدها الباقون ويتحركون ككتلة واحدة دون أن يظهر أى 
جزء من جسدها. وواصلوا تحركهم إلى البوابات الجنوبية للباحة 
بدون توقفء. وإن أصابت طلقات الجنود النارية أجساد من يقومون 

























نظرث إتى ياقفي التساتى * الباحة. كان عدد المفترسين منهم لا 
يتحاوز الخمسس . حين أحصيتهم موراكسا بعينى : أمأ اتناك اللد 
لم يتحوئوا وبقوا كما هم يهاجمون الأشراف والجنود بأياديهم فكان 
عددهم يتجاوز المائتين. سقط منهم الكثيرون فتلى مع سيل الطلقات 
التارية المتنهمر من حنود السطح بجوارىيء لم اسمتطع ان أحدد عدد 
يسعى من اشنا الراك رين ع ل يا 0 ظ 
واضحة وهم يواسلوق افتراس من بقي شك الباحة من + الاجاق 
رحمة. الى أن رأيت أحدهم شين حل فصر حث 9 ا 
لتهواء وأن. يتغنوا ٠‏ ما وو القائّد ار 


ىغام 1 د 3 نو 
0-8 د 551 . | كا" د 7 0 0 ١‏ عه 
8ل يسود ” 0 حا 9 مو 3 7 | ينا التقد : 5 2-5 ] -0 000 2-0 كي 










للعريك مق اليريات والكتب الحعرية 
اتضموا الوروي سار الكهب 
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١ 0 0‏ 
لك لذ ك1 التة. 2 : 0 0 0 75 سدع 





ما دقت الطبوق : من جد بيك زحسوت أعدر قو وكانة كا 

عملا فه هل أن أحه الغبار يتصاهد الى السماء بعيدًا بتلك ال: 
وتختلط أصوات الطبول باصوات الزائرين. وكأن جيشا 504 
كان 4 طريقه إلينا أدركت وقتها أن ألبدال له جيذ ارو 001 
الضناءع: و أُسسر ع المي 005 لأهبطه ركضا كى أعؤد الى أمي وإخوتى 
على أمل أن يكون أبى قد عيقنى أاليقة ارحهماء بعيدًا عن تلك المديئة 
التى خارت فواها فجأة. لكن ما إن هبطت طابقا وآحدا حفو شهها 
صنوت الزئير يتغائى بالأسفل: ٠‏ فتوقفت 555 رأسي بوك لأنظر 
1 السلم: ؛ كان ثلاثة منهم يركضون إلى الداخل بسرعة كبيرة؛ 
واقضطة عيز مهتر الزاناتي ةلدات الطابق بأقصى سرعة لدى بدون 
أن أنظر خلفي .. كان صراخ الجنود يتعانى: من "خلفي عت 009 
الفحش المتغالى؛ قانعطلضت بين الممرات لأكثر من مرة يدون أن اعرف 
الس ليخ نصود سى » كان ثمة تواهن قضيان حديدية تتواجد بعحدران 
تلك الممرات ضيئها بالكامل .. فتمنيت وأنا أركشي لو كارت 000 
الجدران مُصمتة مثل الزنازين السفلية لأختقى ب ١1‏ 0000 
هس لالتقط أنفاأسي. لكني تابعت الركض بعد [!- 
سمعت صوت زثئير أحدهم يأتي بعيدًا من خلفي. تعد هأ وجدت أبواب 
الزنازين تطرق بقوة من الداخل .. لكن ما كاد يوقف فليي حما هو 
الزكير الذي رسا يتصالى من ذاخل بعضسن الرنازيت: فواصلتٌ كط 
دانممطا * بين الممرات ‏ رعب شديد. إلى أن توقفتٌُ م جبرًا 0 
انته ونون داس مدان عاذي ست و - 

















له واحي عند فق | 









بح 3 


للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا حرا لكك 
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ثم - 2 ١‏ با 8# 


فتعمت 5 الناب 55-7 لحك 1 آخل ' نز أن 
لح واس ا 7 ماسي ال لاهثة. 
لكن قلبي سقل 4 قدمى عندما وجدت و 7 
نافدة الزنزانة. ينظر عير قضيانقا الى السماء بالخارح: كان نصفه 
العلوى عاريًا كالتسالى: وكان شعره طويلا أشعث كأنه لم يُحلق مند 
صتوكدك: استدار ونظر نحوي فجأة فوجدتُ لحيته كثيفة للغاية وطويلة 
هي الأخرى. فأجفل جسدي وزاد رعبي رعبًا .. لكني هد أت قليلا 
عندما لم أبصر على صدره وشم التسالى .. 


كان زئير الوحوش يتعالى ف الممر بالخارج. نظرث إنيه هذ انتظار 


5 رد فعل منه: لكنه انحثى ومد يده الى قميص مفهترى كان مُلقى 








- هلا مات اتكثيرون من الأشراقة 
هبز ؤت راسى أيجايا لك خوقف : قخضم سففيك , وسألنى: 
عو تساك 


""2 ينه 
قلت كذ توتر: 





للمراته من الراوانات والكتك الحصوانة 
اققدوا الجروي مدر الكهب 


و زمارق 101 © 72 11!12 1 .20!!1 1 20:6 5 






1 د م ل 6 نل ١‏ 
١ #١‏ وي | 3 1 5 1 / - 8 سم 3 
0 9 5 4 190 -- ا 3 2 - 9 5 8 
١ 2 0‏ 1 1 
0 به 5 0 1 29 ١‏ 0 1 © 9 7 18 ]1 جه 7 1 9 مه 1 
خمحدي ظ عم عمك نمحر د نْ ظ ك1 


أصواة وهم الأ 5 قداخ 





د يج د أيجايا. قبل أن تزداد 


27 يِ * 5 . 
فلت هامسا 4 رعب وأنا ابتلع ر 





قال بهدوئه الغريب: 
- توار محسب .. 


- أخير عمك أن عهد القواعد قد وئى 1 





8 1 1 

0 0 : 

ل ”7 ىك 7 0 ك2 8 ١‏ اه .0 

1 5 لله 2 ولد .ووو 7 5 - 7 0 8 

2 ل | 
1 ش 0 
0 
ْ 0 / 0 
0 ا 
4 : اا 
1 


العتيد مق اللرريات والكهب الحعرية 
تضمو الروك سا حرا لكك 
ار نا 01 © 2 1/19 1ن كمل!!20 1 520:2 





أن يصرخ إلى الياقين فرحا: 





كان الكتير منئ السحناء التسالى يعبر يون فنك لبختصيسةم غير 
مصبد فس : بن .هما كان نلي زات بحس ا 0 
00 رم ير 00 ون خوف: 





مجرد وحوس .. 
بعدهأ غادرةا د لكت الممر دون 3 يخبرهم الطبيب عنى : فأغاقة 
نأب الزنزانة تعر ص :؛ سيت ب ظهرى إليه أستمع بأنفاس 
متبا طنة إلى د ا اختي كأنت تبعت شيكًا فشيئا: وعقلي 
في ساس كا 51 





تلوت هون هد . 

لأغوص يبن أفكارى التي كانت تدور جمي 

مون ما مر علينا كأشراف جارتين بل هذا الوم شيء. وما هوا 
ا لتحينة يم لطر شاف 








العتيد مق الرريات والكهب الحعرية 
انمو الروك سا حرا لكك 
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للمراتد من الراوانات والكتك الحصوانة 
تضمو الروك شا !لكك 
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خمة والأنياب والعروق البارزة. ينظرون جه 

ترقب نحو منصة خشبية مرتفعة بدت أنها صنعت < 
أجل ذلك اليوم: ؛ قبل أن تصعد غفران سأمها التان لللا 00آ 
الكتف الأسرء وتتحرك يخطى ثابتة إلى منتصفع ٠‏ لتقف أمامهم. 
وتنظم 00 وار بها طبهيته فيل أو ترفع ذراعها الأيسر بقبضة 
لقنة: ليامع و 06 كتفها مع أشعة الشمس.ء ويتعالى الَرَرٌ 











للمراند من | لراوانات أو الكت [الحكلائة 
أقضمها لجروب مساحر 





أو زقارة 5-5755 





